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هــة للسياســات العامــة  أصبحــت يورومِســكو )EuroMeSCo( معيــاراً للبحــوث والدراســات الموجِّ
ــة  ــة الاقتصادي ــة بالتنمي ــك المتعلق ــيما تل ــطي، ولا س ــاون الأورومتوس ــة بالتع ــا المتعلق ــول القضاي ح
والأمــن والهجــرة. ومــن خــال 116 مراكــز أبحــاث ومؤسســة فكريــة وحوالــي 500 خبيــر مــن 30 
دولــة مختلفــة، طــورت الشــبكة أدوات مؤثــرة تعــود بالفائــدة علــى أعضائهــا وعلــى طيــف أكبــر مــن 

المجتمــع مــن ذوي المصلحــة فــي المنطقــة الأورومتوســطية.
فمــن خــال مجموعــة واســعة مــن المنشــورات والدراســات الاســتقصائية والفعاليات وأنشــطة التدريب 
والمــواد الســمعية والبصريــة وتواجــد متزايــد علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، تصــل الشــبكة كل 
ــن والباحثيــن وصانعــي السياســات والمجتمــع المدنــي وأصحــاب  ــراء والمفكري ــى آلاف الخب عــام إل
المصلحــة فــي أوســاط التجــارة والأعمــال. أثنــاء القيــام بذلــك، تشــارك يورومِســكو بزخــم فــي تنســيق 
وتأطيــر البحــوث المشــتركة الأصيلــة التــي يشــارك فيهــا خبــراء أوروبيــون ومــن جنــوب المتوســط، 
كمــا تســاهم فــي تشــجيع التبــادل بينهــم بغيــة تعزيــز التكامــل الأورومتوســطي فــي نهايــة المطــاف. إن 
الرابــط المشــترك لجميــع الأنشــطة هــو الالتــزام العــام بتعزيــز مشــاركة الشــباب وضمــان المســاواة 

بيــن الجنســين ضمــن مجتمــع الخبــراء الأورومتوســطي.
عــن  عبــارة  هــو   )EuroMesCo: Connecting the Dots( النقــاط  ربــط  يوروميســكو: 
مشــروع بتمويــل مشــترك مــن قبــل الاتحــاد الأوروبــي والمعهــد الأوروبــي للبحــر الأبيــض المتوســط 

ــذه فــي إطــار شــبكة يورومِســكو. ــم تنفي ويت
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صــدرت هــذه النشــرة بدعــم مــن الاتحــاد الأوروبــي، ومحتوياتهــا تعبــر حصــراً عــن أراء المؤلفيــن أنفســهم؛ 
ولا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن تؤخــذ علــى أنهــا آراء الاتحــاد الأوروبــي أو المعهــد الأوروبــي للبحــر 

الأبيــض المتوســط.



إن المعهــد الأوروبــي للبحــر الأبيــض المتوســط )IEMed(، والــذي تأســس عــام 1989، هــو مركــز 
أبحــاث وتنفيــذ متخصــص فــي العلاقــات الأوروبيــة المتوســطية. ويقــدم هــذا المعهــد بحوثــاً موجهــة 

للسياســات العامــة وقائمــة علــى الأدلــة اســتناداً إلــى تأطيــر أورومتوســطي شــامل و متعــدد الأبعــاد.

 ،)ENP( ولسياســة الجــوار الأوروبيــة ،)EMP( وفقــاً لمبــادئ الشــراكة الأوروبيــة المتوســطية
وللاتحــاد مــن أجــل المتوســط )UfM(، وفقــاً وانســجاماً مــع ذلــك فــإن هــدف المعهــد الأوروبــي للبحــر 
ــي التفاهــم  ــن مــن شــأنهما المســاهمة ف ــل اللذي ــر والعم ــى التفكي ــز عل ــض المتوســط هــو التحفي الأبي
المشــترك، والتبــادل والتعــاون بيــن مختلــف بلــدان ومجتمعــات وثقافــات البحــر الأبيــض المتوســط، 
إضافــة إلــى تعزيــز البنــاء التدريجــي لفضــاء مــن الســام والاســتقرار والازدهــار المشــترك والحــوار 

بيــن الثقافــات والحضــارات فــي حــوض البحــر الأبيــض المتوســط.

إن المعهــد الأوروبــي للبحــر المتوســط IEMed هــو عبــارة عــن ائتــاف يضــم الحكومــة الكتلانيــة، 
وزارة الشــؤون الخارجيــة والاتحــاد الأوروبــي والتعــاون الإســبانية، والاتحــاد الأوروبــي، ومجلــس 

مدينــة برشــلونة. كمــا يضــم المجتمــع المدنــي مــن خــال مجلــس أمنائــه ومجلســه الاستشــاري.
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مقدمة
الروســي لأوكرانيــا صنــاع  الغــزو  لقــد أجبــر 
السياســة الخارجيــة الأوروبييــن علــى إعــادة تقييــم 
وجهــة نظرهــم فــي العلاقــات الدوليــة وإعــادة 
صياغــة نهــج الاتحــاد الأوروبــي فــي التعامــل 
ــى أن  ــاق عل ــع النط ــاع واس ــأ إجم ــد نش ــا. لق معه
السياســة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي تحتــاج 
ــعور  ــو ش ــية. وه ــر جيوسياس ــح أكث ــى أن تصب إل
رددتــه ودافعــت عنــه أورســولا فــون ديــر لايــن، 
التــي، منــذ توليهــا منصــب رئيــس المفوضيــة 
ــون الأول( 2019،  ــمبر )كان ــي ديس ــة ف الأوروبي
دعــت بنشــاط إلــى وجــود واســتراتيجية أكثــر 
حزمــا للاتحــاد الأوروبــي علــى المســرح العالمــي 
)بايــر، 2019(. وقــد وصــف الممثــل الأعلــى 
للاتحــاد الأوروبــي للشــؤون الخارجيــة والسياســة 
الأمنيــة، جوزيــب بوريــل، هــذه التطــورات بأنهــا 
)بوريــل،  الجيوسياســية لأوروبــا »  »الصحــوة 
النظــرة  أن  علــى  كذلــك  أصــر  كمــا   .)2022
الأوروبيــة الأكثــر جيوسياســية للعالــم لا ينبغــي 
أن تكــون مؤقتــة، بــل يجــب أن تصبــح »الوضــع 
الطبيعــي الجديــد« )بوريــل، 2022(. وهــذا يشــير 
إلــى تحــول جوهــري ودائــم فــي النهــج الــذي يتبنــاه 
الاتحــاد الأوروبــي فــي التعامــل مــع العلاقــات 
الخارجيــة. بالنظــر إلــى غمــوض مصطلــح » 
جيوسياســية »، الــذي يحمــل خمســة معــانٍ مختلفــة 
علــى الأقــل )كوندانــي، 2023(، تظــل العديــد مــن 
ــد للاتحــاد  الأســئلة حــول الوضــع الطبيعــي الجدي

ــة: ــى إجاب ــة إل ــي بحاج الأوروب

مــا الــذي تنطــوي عليــه السياســة الخارجيــة الأكثــر 
جيوسياســية؟ مــا هــي الآثــار المترتبــة علــى مثــل 
هــذا النهــج الجديــد فيما يتعلــق بالجــوار الأوروبي، 
وخاصــة منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا؟ 
وكيــف يمكــن التوفيــق بيــن هــذا التوجــه والمبــادئ 

الليبراليــة التــي يتبناهــا الاتحــاد الأوروبــي؟

تقييــم هــذه الأســئلة  إلــى  الورقــة  تهــدف هــذه 
ــى النحــو  ــة عل ــي. تســير المقال ــن منظــور واقع م
ــة  ــم المختلف ــزء الأول المفاهي ــاول الج ــي. يتن التال
أي  ويقيــم  السياســية(  )الجغرافيــا  للجيوسياســية 
منهــا يشــير إليــه صنــاع السياســة فــي الاتحــاد 
الأوروبــي. ويبحــث الجــزء الثانــي مــا إذا كان 
ــة  ــى السياس ــر عل ــي أكث ــع جيوسياس ــاء طاب إضف
الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي تجــاه منطقة الشــرق 

الأوســط وشــمال أفريقيــا هــو بمثابــة نقلــة نوعية أو 
بالأحــرى اســتمرار للسياســات الحاليــة. أمــا الجزء 
الثالــث فينظــر فــي كيفيــة التوفيــق بيــن »الصحــوة 
ــا  ــي يتبناه ــة الت ــادئ الليبرالي الجيوسياســية« والمب
الاتحــاد الأوروبــي. وتختتــم الورقــة بالاعتمــاد 

ــة. ــات ملموس ــع توصي ــج لوض ــى النتائ عل

النظرية الواقعية والجغرافيا 
السياسية

ــح  ــرر لمصطل ــن الاســتخدام المتك ــى الرغــم م عل
السياســات  صنــاع  قبــل  مــن  »الجيوسياســية« 
والأكاديمييــن والصحفييــن، إلا أنــه يفتقــر إلــى 
تعريــف واضــح. وهــذا مــا يزيــد مــن تعقيــد النقــاش 
لأن الجهــات الفاعلــة المختلفــة لديهــا فهــم مختلــف 
ــوي  ــا تنط ــم م ــل تقيي ــن أج ــح. وم ــذا المصطل له
الخارجيــة  الأوروبــي  الاتحــاد  سياســة  عليــه 
»الأكثــر جيوسياســية«، فمــن الضــروري بالتالــي 
لهــذا  المختلفــة  المعانــي  الضــوء علــى  تســليط 
المصطلــح. وكمــا يوضــح القســم التالــي، تمــت 
ــدة  ــه ع ــادة تعريف ــح وإع ــة المصطل ــادة صياغ إع
ــاك الجيوسياســي«  ــن »الارتب ــا زاد م ــرات، مم م

.)2023 )كوندانــي، 

تطور الجيوسياسية

تشــير الجيوسياســية بمعناهــا الأصلــي إلــى العلاقــة 
بيــن الجغرافيــا والسياســة )لاكوســت، 2012(. 
تمــت صياغــة هــذا المصطلح فــي ذروة الإمبريالية 
ــف  ــر لوص ــع عش ــرن التاس ــي الق ــتعمارية ف الاس
منافســة القــوى العظمــى علــى نطــاق عالمــي، مــع 
ــة  ــى العوامــل الفيزيائي ــز بشــكل خــاص عل التركي
الجبليــة،  التــال  أو  للميــاه  الإيقــاف  قــوة  مثــل 
ــى  ــر المــوارد الاســتراتيجية، والســيطرة عل وتواف
 .)2006 )جريجيــل،  الهامــة  التجــارة  طــرق 
ــن  ــور يمك ــاس منظ ــي الأس ــي ف ــية ه الجيوسياس
ــوى  ــراع الق ــم وص ــخ العال ــم تاري ــه فه ــن خلال م
العظمــى، وتقســيم الفضــاء العالمــي إلــى مســارح 
ــر  ــة تفكي ــدول. إنهــا طريق متعــددة تتنافــس فيهــا ال
فــي السياســة الدوليــة تربــط الديناميكيــات المحليــة 
والإقليميــة بالنظــام العالمــي، وتوفــر للمراقــب 
نظــرة شــاملة لخريطــة العالــم وتطوراتهــا، »رقعــة 
 .)2016 )بريجنســكي،  الكبــرى«  الشــطرنج 
المقارنــة بالشــطرنج مناســبة، لأن الجيوسياســية 
هــي رؤيــة مســتوحاة مــن لعبــة منافســة بيــن القــوى 
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العظمــى حيــث تتبــع السياســة الدوليــة قواعــد 
وأهــداف محــددة بوضــوح. يمكــن القــول إن مفتــاح 
التأثيــر الدائــم وجاذبيــة الفكــر الجيوسياســي، الــذي 
ــان،  ــن الزم ــرن م ــن ق ــر م ــره الآن أكث ــغ عم يبل
يكمــن فــي طبيعتــه البصريــة وليــس اللفظيــة، 
وموضوعيتــه الواضحــة، حيــث يبــدو منفصــاً 
)تواثيــل  والأيديولوجــي  الذاتــي  التفكيــر  عــن 

 .)1998 ودالبــي، 

مفهــوم الجيوسياســية لــه تاريــخ طويــل وإشــكالي، 
وهــو مــا يفســر أيضًــا معانيــه العديــدة، حيــث تمــت 
إعــادة تعريــف المصطلــح فــي كل عصــر ليناســب 
ــي  ــى الت ــوى العظم ــح الق ــر أو مصال روح العص
ــاء الشــرعية عليهــا، كمــا يشــير  ــاج إلــى إضف تحت
)أوكــور،  الناقــدون.  السياســيون  الجغرافيــون 
ــم اســتخدام هــذا المفهــوم  2014(. فــي الأصــل، ت
مــن قبــل مستشــاري السياســات فــي أواخــر القــرن 
ــه  ــرين لتوجي ــرن العش ــل الق ــر وأوائ ــع عش التاس
سياســات القــوى العظمــى والمنافســة العالميــة على 
ــة، ولا ســيما  ــوذ والمســتعمرات الفعلي مناطــق النف
التنافــس بيــن القــوى البريــة والبحريــة )أوســترود، 
1988؛ دودز وون، 2010(. فــي العقــود التــي 
تلــت ذلــك، ســاهم هــذا المصطلــح فــي تعزيــز 
واســتخدمه  الفاشــي،  الإمبراطــوري  التفكيــر 
وإضفــاء  لإنشــاء  النازيــون  الأيديولوجيــون 
الشــرعية علــى غــزو »المجــال الحيــوي«، وهــو 
العالميــة  للحــرب  واضــح  أيديولوجــي  حافــز 
الثانيــة )هيرفيــغ، 1999(. عــاوة علــى ذلــك، 
جنــب  إلــى  جنبـًـا  الجيوسياســي،  التفكيــر  فــإن 
مــع المعتقــدات الداروينيــة الاجتماعيــة للنخبــة 
التــي  الأيديولوجيــة  الأســس  وضــع  النازيــة، 
ــر  ســهلت »تطهيــر« »المجــال الحيــوي« مــن غي
المرغــوب فيهــم، ممــا مهــد الطريــق للمحرقــة 

.)1998 وكلارك،  )دويــل 

النظــام الثنائــي القطــب فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب، 
والــذي تــم تنظيمــه علــى طــول مجــالات نفــوذ 
القوتيــن العظمييــن فــي ذلــك الوقــت، الولايــات 
الاشــتراكية  الجمهوريــات  واتحــاد  المتحــدة، 
التفكيــر  مــن  جديــداً  نوعــاً  أنتــج  الســوفياتية، 
الجيوسياســي. مــن وجهــة نظــر الولايــات المتحدة، 
كان العالــم آنــذاك منقســماً إلــى دول صديقــة ودول 
معاديــة. وبعبــارة أخــرى، مناطــق النفــوذ. اســتناداً 
إلــى مفهــوم ريملانــد لنيكــولاس ســبيكمان، كان 
الهــدف الرئيســي للسياســة الخارجيــة الأمريكية هو 

احتــواء الشــيوعية وردع التوســع الســوفييتي لاحقاً 
)كــراوس، 2023(. فــي صياغــة الجيواســتراتيجية 
ــن  ــنجر بي ــري كيس ــع هن ــدة، جم ــات المتح للولاي
الفكــر الجيوسياســي الكلاســيكي والواقعيــة الجديــدة 
نســبياً. ومــرة أخــرى، ســاهم التفكيــر الجيوسياســي 
ــي  ــة الت ــة مبســطة للسياســة الدولي ــم رؤي ــي تقدي ف
والحــروب  التدخــات  علــى  الشــرعية  أضفــت 
ــا  ــدة، كم ــات المتح ــا الولاي ــي قادته ــكرية الت العس
ــالا  ــا )1950-1953(، وغواتيم ــي كوري ــدث ف ح
 ،)1965( الدومينيــكان  وجمهوريــة   ،)1954(

.)2003 وتشــيلي )1973( )دودز، 

مــع نهايــة الحــرب البــاردة، أعُلنــت نهايــة التاريــخ 
الديمقراطيــة  مــع ظهــور   ،)1989 )فوكويامــا، 
ــن لا  ــة كنظامي ــمالية النيوليبرالي ــة والرأس الليبرالي
منافــس لهمــا علــى الســاحة العالميــة. ومــع ذلــك، 
ــد  ــال دونال ــا ق ــة، كم ــد أظهــرت الســنوات التالي فق
ــي، أن  ــس الأوروب ــس الســابق للمجل تاســك، الرئي
التاريــخ قــد عــاد )تاســك، 2014(. فبــدلاً مــن 
ــهد  ــة، ش ــة الغربي ــادئ الليبرالي ــد بالمب ــم موح عال
ــي  ــرن الحــادي والعشــرون ظهــور مشــهد دول الق
ــد،  ــع الجدي ــذا الواق ــع ه ــياً م ــاً. وتماش ــر تنوع أكث
ــة  ــن وجه ــدة. م ــة جيوسياســية جدي ترســخت عقلي
ــكر  ــى معس ــم الآن إل ــم العال ــة، ينقس ــر أوروبي نظ
مــا بعــد الحداثــة للعولمــة والاعتمــاد الليبرالــي 
ــات  ــتمر سياس ــث تس ــي حي ــم حداث ــادل، عال المتب
تــوازن  الجيوسياســية حــول  القــوة والحســابات 
القــوى والحــدود الصلبــة والحــرب، وعالــم مــا 
أو  الفاشــلة  بالــدول  يتســم  الــذي  الحداثــة  قبــل 
للنظــام )براوننــج،  الهشــة والافتقــار الأساســي 
ــا  ــه تقليديً ــي نفس ــاد الأوروب ــرى الاتح 2018(. ي
ــر  ــث يعتب ــة، حي ــد الحداث ــا بع ــم م ــب عال ــي قل ف
الاتحــاد الأوروبــي نفســه كيانـًـا فــوق وطنــي، 
ونتاجًــا للفكــر الليبرالــي، وأيضــا، علــى الأقــل فــي 
تصــوره وصورتــه الذاتيــة، نقيــض الجيوسياســية 
)لينــي، 2020؛ جوزينــي، 2012(. لقــد تعرضــت 
هــذه الهويــة الأساســية وســبب وجــود الاتحــاد 
الأوروبــي للتحــدي علــى مــدى العقــد الماضــي 
مــن خــال الدعــوات الصاخبــة المتزايــدة لسياســة 
ــي،  ــاد الأوروب ــية للاتح ــر جيوسياس ــة أكث خارجي
وبلغــت ذروتهــا فــي إعــان بوريل عــن »الصحوة 
للاتحــاد   )2022 )بوريــل،  الجيوسياســية« 
الأوروبــي. ولأن مفهــوم الجيوسياســية يتناقــض 
إلــى حــد كبيــر مــع الأفــكار الأساســية للاتحــاد 
ــب أن نتحــدث عــن  ــن الغري ــدو م ــي، فيب الأوروب
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ــاً  ــي ضمن ــا يعن ــدد، مم ــذا الص ــي ه ــوة« ف »صح
أن شــيئاً كان خامــاً لفتــرة طويلــة ولكنــه لا يــزال 
حاضــراً ولــم يســتيقظ إلا مؤخــراً. وفــي كثيــر 
ــي  ــر الجيوسياس ــاب التفكي ــي، كان غي ــن النواح م
الكلاســيكي فــي أوروبــا مــا بعــد الحــرب العالميــة 
ــن  ــن م ــذي مكّ ــو ال ــد ه ــى وجــه التحدي ــة عل الثاني

ــافه. ــي وأس ــاد الأوروب ــاء الاتح إنش

تصور الاتحاد الأوروبي للجيوسياسية

للجيوسياســية  الإشــكالي  التاريــخ  إلــى  بالنظــر 
وحقيقــة أن مشــروع الاتحــاد الأوروبــي برمته كان 
يعتمــد علــى فرضيــة التغلــب علــى منافســة القــوى 
العظمــى وتحريــر نفســه منهــا، فهــل تخلــى صنــاع 
ــروع  ــن المش ــون ع ــة الأوروبي ــة الخارجي السياس
المفهــوم  إلــى  العــودة  إلــى  ودعــوا  الأوروبــي 
الحداثــي للسياســة الدوليــة الــذي ابتليــت بــه أوروبــا 
طــوال الجــزء الأكبــر مــن القــرن العشــرين؟ كيــف 
ــاد  ــي الاتح ــة ف ــة الخارجي ــب السياس ــور نخ تتص

ــية؟ ــرن للجيوسياس ــوم الم ــي المفه الأوروب

ــي هــذا الصــدد هــي  ــى ف الملاحظــة المهمــة الأول
ــا  ــادرًا م ــي ن ــاد الأوروب ــي الاتح ــيين ف أن السياس
يســتخدمون المصطلــح كاســم، ويفضلــون الصفــة 
»الجيوسياســية« geopolitical )فــون ديــر ليــن، 
ــل، 2022؛ ميشــيل، 2022(. وهــذا  2019؛ بوري
ــن  ــز بي ــق تميي ــدة لخل ــة متعم ــاً محاول ــي ضمن يعن
كيفيــة اســتخدام هــذا المصطلــح في القــرن الماضي 
وكيــف يريــد صنــاع السياســة الأوروبيــون أن 
يفُهــم فــي العصــر الحديــث. والواقــع أن معنــى 
الجيوسياســية )الجغرافيــا السياســية( تــم تكييفــه 
الــذي تــم  ليتناســب مــع العصــر  مــرة أخــرى 
ــاد  ــيو الاتح ــا يتحــدث سياس ــه. عندم ــتخدامه في اس
الأوروبــي عــن الجيوسياســية، فإنهــم لا يقصــدون 
ــا والسياســة، بــل يقصــدون  ــة بيــن الجغرافي العلاق
نهــج السياســة الخارجيــة الــذي يركــز علــى توزيــع 
القــوة العســكرية والاقتصاديــة وديناميكيــات القــوة 
)ليــن،  الدوليــة  الفاعلــة  الجهــات  بيــن  الناتجــة 
2020(. ويتجلــى ذلــك فــي دعــوة جوزيــب بوريــل 
ــة  ــوة الصلب ــم لغــة الق ــى تعل ــي إل الاتحــاد الأوروب
المجلــس  رئيــس  تأكيــد  أو   )2022 )بوريــل، 
أوروبــا  أن  علــى  ميشــيل،  شــارل  الأوروبــي، 
بحاجــة إلــى إظهــار نفســها كقــوة لكــي تصبــح 

ــيل، 2022(. ــية )ميش ــوة جيوسياس ــر ق أكث

مصطلحــات القــوة الصلبــة وتوزيــع القــوة الدوليــة 

الأساســية  المفاهيــم  تشــبه  القــوة  وديناميكيــات 
ــد  ــة. إن التأكي ــات الدولي ــة للعلاق ــة الواقعي للنظري
علــى أن الاتحــاد الأوروبــي يحتــاج إلــى اكتســاب 
الكفــاءة فــي لغــة القــوة ينســجم مــع تأكيــد النظريــة 
الواقعيــة علــى أولويــة القــوة العســكرية والقــدرات 
ــس مــن  ــة. وهــذا لي ــات الدولي ــي العلاق القســرية ف
قبيــل الصدفــة، فهنــاك علاقــة قويــة بيــن الواقعيــة 
والجيوسياســية. فــي الواقــع، قامــت الواقعيــة بدمــج 
بنــاء نظريتهــا لعــدة قــرون  الجيوسياســية فــي 
الجيوسياســية  تفُهــم  وهكــذا،   .)2005 )توفــت، 
 .)2018 )وو،  الواقعيــة  الأســرة  مــن  كجــزء 
وبــدلاً مــن ذلــك، ينُظــر إليهــا علــى أنهــا مجموعــة 
ــر  ــكل أكب ــز بش ــي ترك ــة الت ــن الواقعي ــة م متنوع
ــتراتيجية  ــل اس ــة كعوام ــرات المكاني ــى المتغي عل
ومصــادر للقــوة )أوســترود، 1998(. علــى الرغــم 
فــي  خاصــة  والجيوسياســية،  الواقعيــة  أن  مــن 
ــي بعــض  الســياق الأنجلو-سكســوني، تشــتركان ف
أوجــه التشــابه الرئيســية وتميــان إلــى الدمــج فــي 
مجموعــة واحــدة مــن الأفــكار فــي أذهــان بعــض 
المحلليــن والممارســين، فمــن المهــم التأكيــد علــى 
أن الاثنيــن يمثــان مفاهيــم ومشــاريع معرفيــة 
متميــزة. طــور هانــز مورجنثــاو نظريتــه عــن 
ــية،  ــى الجيوسياس ــل عل ــرد فع ــا ك ــة جزئيً الواقعي
فــي  ومتورطــة  زائفــة  علميــة  اعتبرهــا  التــي 
التســبب فــي الحربيــن العالميتيــن )مورجنثــاو، 

1954، ص. 116 ومــا يليهــا(.

تتعــارض مفاهيــم القــوة الموصوفــة أعــاه مــع 
ــاره  ــي باعتب ــاد الأوروب ــي للاتح ــوم الليبرال المفه
قــوة معياريــة تمــارس نفوذهــا علــى المســرح 
والتعــاون  القيــم  تعزيــز  خــال  مــن  الدولــي 
التنمــوي والقــوة الناعمــة. لذلــك، عندمــا يدعــو 
ــاد  ــون الاتح ــة الأوروبي ــة الخارجي ــاع السياس صن
أو  القــوة  بلغــة  التحــدث  تعلــم  إلــى  الأوروبــي 
ــي  ــيرون ف ــم يش ــوة، فإنه ــرًا كق ــه أخي ــار نفس إظه
ــوة  ــة للق ــة وواقعي ــر تقليدي ــى أشــكال أكث ــع إل الواق
)كوندانــي، 2023(. ولهــذا الســبب، فــي حالــة 
الخارجيــة  السياســة  فــإن  الأوروبــي،  الاتحــاد 
ــولاً  ــل تح ــأنها أن تمث ــن ش ــية م ــر جيوسياس الأكث
مــن الطــرف الليبرالــي للمحــور نحــو الطــرف 
الواقعــي. فــي الواقــع، يوضــح زكــي العايــدي، 
الأوروبــي  للاتحــاد  الأعلــى  الممثــل  مستشــار 
الخارجيــة  السياســة  أن  الخارجيــة،  للشــؤون 
الأكثــر جيوسياســية تعنــي تصحيــح الافتراضــات 
ــة  ــأن السياس ــاؤل بش ــي التف ــة ف ــة المفرط الليبرالي
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للنظــام  واقعــي  تقييــم   ]...[« واعتمــاد  الدوليــة 
الدولــي – يعنــي قبــولً أكبــر للطبيعــة المتضاربــة 

.)2023 )العايــدي،  العالمــي«  للنظــام 

إن عــودة الجيوسياســية تبــرز كواقــع عملــي يبعــث 
ــة  ــة الفاضل ــق، ويتحــدى تطلعــات المدين ــى القل عل
ــاب  ــي أعق ــوم ف ــرت ذات ي ــي ازده ــة الت الليبرالي
ــرط  ــراض المف ــت الافت ــد أثب ــاردة. لق ــرب الب الح
لليبراليــة  العالمــي  بــأن الانتشــار  التفــاؤل  فــي 
مــن شــأنه أن يمهــد الطريــق لعصــر متناغــم مــن 
التعــاون والقيــم المشــتركة أنــه مجــرد ســوء تقديــر. 
وتكمــن تعقيــدات هــذا الانبعــاث الجيوسياســي فــي 
التفاعــل الدقيــق بيــن القــوى الدائمــة للمصالــح 
التــي تتمحــور حــول الدولــة والمثــل الطموحــة 
يتصــارع  وبينمــا  الليبرالــي.  العالمــي  للنظــام 
العالــم مــع هــذا التفاعــل المعقــد بيــن الحقائــق 
والمثــل العليــا، يصبــح مــن الواضــح أن الأمــر 
يتطلــب فهمــاً أكثــر دقــة للإبحــار فــي الديناميكيــات 
المتطــورة فــي العلاقــات الدوليــة. لقــد أفســحت 
ــا  ــاء به ــم الوف ــم يت ــي ل ــي الت ــم الليبرال وعــود الحل
المجــال أمــام مشــهد جيوسياســي حيــث تتحكــم 
البراغماتيــة والمصالــح الوطنيــة، ممــا يدعــو إلــى 
ــا ذات  ــذي كان مهيمن ــي الســرد ال إعــادة النظــر ف
ــم.  ــه العال ــذي يعتنق ــي ال ــام الليبرال ــن النظ ــوم ع ي
هــي  الجيوسياســية«  »الصحــوة  فــإن  وبالتالــي 
للاتحــاد  الخارجيــة  للسياســة  وتكيــف  اســتجابة 
الأوســع  الجيوسياســي  الســياق  مــع  الأوروبــي 
ــا  ــي لأوكراني ــزو الروس ــر الغ ــد أظه ــر. لق المتغي
مــن  العاليــة  الدرجــة  أن  فيــه  لبــس  لا  بشــكل 
ــدوان  ــرورة الع ــع بالض ــادل لا تمن ــاد المتب الاعتم
ــإن  ــك، ف ــن ذل ــس م ــى العك ــل عل ــة. ب ــى الدول عل
ــتخدامه  ــدد باس ــادل يه ــاد الاقتصــادي المتب الاعتم
ــك،  ــى ذل ــة. عــاوة عل ــي ســياقات معين كســاح ف
ــدارة  ــل ج ــريكاً أق ــدة ش ــات المتح أصبحــت الولاي
بالثقــة بالنســبة لأوروبــا فــي الأعــوام الأخيــرة 
توجههــا  وإعــادة  أولاً  أميــركا  سياســة  بســبب 
نحــو منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ. ويســاهم 
صعــود القــوى المتوســطة وظهــور الاســتبداد فــي 
ــاً  ــدول، فض ــن ال ــد م ــي العدي ــرة ف ــة الأخي الآون
عــن التراجــع الديمقراطــي فــي بعــض الــدول 
الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي، فــي رســم 
صــورة للشــكوك المتزايــدة حــول المدينــة الفاضلــة 
الليبراليــة للتقــدم الاجتماعــي الدائــم علــى الســاحة 
الدوليــة. بــل إن فكــرة عــودة التاريــخ هــي أقــرب 
بكثيــر إلــى نظريــة الطبيعــة الدوريــة للتاريــخ التــي 

يقترحهــا الواقعيــون الكلاســيكيون.

وعلــى هــذا فــإن المســؤولين يفهمــون السياســة 
الخارجيــة الأكثــر جيوسياســية للاتحــاد الأوروبــي 
باعتبارهــا تركيــزاً أعظــم علــى المبــادئ الواقعيــة. 
سياســة  يتبنــى  أن  الأوروبــي  للاتحــاد  كان  إذا 
ــي  ــب الت ــا هــي العواق ــة، فم ــر واقعي ــة أكث خارجي
قــد تترتــب علــى مثــل هــذا التحــول فــي النمــوذج 
بالنســبة للعلاقــات الخارجيــة لأوروبــا مــع منطقــة 
ــة  ــراً للحال ــا؟ نظ ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس الش
الراهنــة فيمــا يتصــل بأبحــاث السياســة الخارجيــة 
للاتحــاد الأوروبــي، فحتــى هــل مــن الدقــة أن 

ــوذج؟ ــي النم نتحــدث عــن تحــول ف

أظهــرت العديــد مــن الدراســات أن هنــاك تناقضًــا 
بيــن الأهــداف المعلنــة رســمياً للاتحــاد الأوروبــي 
ــة  ــي منطق ــة ف ــته الخارجي ــي لسياس ــذ الفعل والتنفي
ــر، 2012؛  ــا )بي ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس الش
2009؛  بيــس،  2017؛  -مولينــا،  فرنانديــز 
ووهمــان،  سوســت  فــون  2013؛  ســيبيرج، 
2015(. وقــد حــددت هــذه الدراســات انتقائيــة 
ــا  ــادة م ــي ع ــة، والت ــداف المعياري ــذ الأه ــي تنفي ف
ــي تتعــارض  ــي الحــالات الت ــاً ف ــداً خلفي تأخــذ مقع
ــاد  ــية للاتح ــتراتيجية الأساس ــح الاس ــا المصال فيه
الأوروبــي معهــا. لهــذا الســبب، تــم وصــف الاتحاد 
الأوروبــي بأنــه »لاعــب مأســاوي« )هايــد برايــس 
علــى  مجبــر  الدوليــة،  الســاحة  علــى   )2008
ــا هــو  ــة غامضــة تفشــل كم ــاع سياســة خارجي اتب
متوقــع فــي تلبيــة أهدافــه الاســتراتيجية المعياريــة 
ــت  ــي الوق ــو ف ــا ه ــي فرضه ــاً الت ــة هيكلي والحتمي
نفســه. يــرى المؤلفــون أنــه فــي قلــب هــذا الانقســام 
يكمــن الصــراع بيــن المصالــح الواقعيــة التقليديــة 
للاتحــاد  الليبراليــة  والمثــل  الأعضــاء  للــدول 
الأوروبــي باعتبــاره كيانـًـا فــوق وطنــي )نــور 
الديــن، 2016(. باتبــاع هــذا الخــط مــن المنطــق، 
جيوسياســية  الأكثــر  الخارجيــة  السياســة  فــإن 
نحــو  التحــول  وبالتالــي  الأوروبــي،  للاتحــاد 
ــي ســلوك  ــا ف ــرا جوهري ــل تغيي ــن تمث ــة، ل الواقعي
الاتحــاد تجــاه منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
ــرة  ــت حاض ــة كان ــر الواقعي ــا، لأن العناص أفريقي
ــي  ــة ف ــي المنطق ــة، ف ــن مهيمن ــم تك ــل، إن ل بالفع
ــذا  ــن ه ــة. وم ــة الأوروبي ــة الخارجي ــذ السياس تنفي
المنظــور، فــإن »الصحــوة الجيوسياســية« للاتحــاد 
الأوروبــي تجــاه منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
ــول  ــة تح ــام الأول بمثاب ــي المق ــتكون ف ــا س أفريقي
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ــراً  ــس تغيي ــورق ولي ــى ال ــي عل ــي وخطاب مفاهيم
جوهريــاً مــن حيــث خيــارات السياســة الفعليــة. 
ويهــدف القســم التالــي إلــى اختبــار هــذه الفرضيــة 
مــن خــال تقييــم الأهــداف المعياريــة للاتحــاد 
الأوروبــي، ومقارنتهــا بمصالحــه الإســتراتيجية 
فــي السياســات الخارجيــة ذات الصلــة تجــاه منطقة 

ــا. ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس الش

المصالح الاستراتيجية 
والمعيارية للسياسة الخارجية 

للاتحاد الأوروبي في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا
ــرًا أساســياً  ــاك توت ــأن هن يبــدو أن الجــدل القائــل ب
بيــن الأهداف المعياريــة والليبرالية والاســتراتيجية 
ــاد  ــة للاتح ــب السياســة الخارجي ــي قل ــة ف والواقعي
الأوروبــي تجــاه منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا تشــير إلــى انقســام واضــح بيــن هذيــن 
البعديــن النظرييــن. ومــع ذلــك، فــإن المصالــح 
المعياريــة والاســتراتيجية مترابطــة. إنهــم يعلمّــون 
البعــض  بعضهــم  ويشــكلون  البعــض  بعضهــم 
)كاســير، 2013(. علــى ســبيل المثــال، يمكن لجهة 
ــر  ــن المعايي ــة م ــة معين ــج لمجموع ــة التروي فاعل
لأســباب تعتمــد علــى المصلحــة )ديــل ســارتو، 
2016(. تعزيــز الاتحــاد الأوروبــي للإصلاحــات 
النيوليبراليــة فــي دول الشــرق الأوســط يعكــس هذه 
ــا  ــا م ــث أن هــذه السياســة له ــة مــن حي الازدواجي
يبررهــا معياريًــا ولكنهــا تخــدم فــي النهايــة أهدافًــا 
اســتراتيجية )اقتصاديــة( )هينبــوش،2012(. هــذا 
لا يعنــي أن التبريــر المعيــاري لمثــل هــذا الإجــراء 
غيــر صالــح بالضــرورة أو ســطحي وخطابــي 
بطبيعتــه. ولكــن، إذا كان هنــاك دافــع قــوي تحركــه 
ــن  ــا يمك ــاري، ف ــراء المعي ــة وراء الإج المصلح
أن يكــون بمثابــة مثــال لسياســة مــن شــأنها أن 
تميــز ســلوك الاتحــاد الأوروبــي فــي العلاقــات 
الخارجيــة عــن ســلوك معظــم الجهــات الفاعلــة 
الأخــرى علــى الســاحة الدوليــة، كمــا توحــي فكــرة 
»أوروبــا القــوة المعياريــة )NPE(. وفــي المناطق 
ــة  ــح الاســتراتيجية والمعياري حيــث تــؤدي المصال
إلــى نفــس الاختيــار السياســي، لا توجــد دولــة فــي 
ــة  ــة خارجي ــذ سياس ــل تنفي ــن أج ــم تناضــل م العال
الأوروبــي  للاتحــاد  يتســنى  ولــن  »أخلاقيــة«. 

أن يبــرز حقــا اعتبــاره جهــة فاعلــة ذات توجــه 
يتعــارض  حيــث  المناطــق  فــي  إلا  معيــاري 

ــدان. البع

المصالــح  بيــن  الانقســام  أن  أثبتنــا  أن  وبعــد 
نظــري  أمــر  هــو  والاســتراتيجية  المعياريــة 
ــالات  ــاك ح ــتكون هن ــه س ــي، وأن ــه عمل ــر من أكث
ــس  ــا نف ــدان ليصبحــا هم ــذان البع ــج ه ــث يندم حي
ــة  ــة بالحج ــق الصل ــذا وثي ــإن ه ــا، ف الشــيء تقريب
ــي يتصــرف بشــكل  ــاد الأوروب ــأن الاتح ــة ب القائل
ــي  ــرى ف ــرة أخ ــرى م ــوى الأخ ــن الق ــف ع مختل
ــد  ــا يزي ــة. ومم ــدة الغوردي ــذه العق ــك ه ــة ف محاول
مــن تعقيــد تقييــم المصالــح الاســتراتيجية للاتحــاد 
ــمال  ــة الشــرق الأوســط وش ــي منطق ــي ف الأوروب
أفريقيــا حقيقــة أن هــذه المصالــح يمكــن أن تعــزى 
بســهولة أكبــر إلــى الــدول الأعضــاء الوطنيــة 
وليــس إلــى الاتحــاد فــوق الوطنــي نفســه. وتختلــف 
المصالــح الاســتراتيجية للــدول الأعضــاء الفرديــة، 
ــر  ــي التأثي ــا ف ــن غيره ــا م ــر نجاح ــا أكث وبعضه
علــى الاســتراتيجية المشــتركة للاتحــاد الأوروبــي 
تجــاه المنطقــة )لينــي، 2012(. عــاوة علــى ذلــك، 
فــإن صلاحيــات مفوضيــة الاتحــاد الأوروبــي فــي 
المســائل الدفاعيــة والعســكرية محــدودة للغايــة، 
حيــث تظــل هــذه صلاحيــات وطنيــة )كونــغ،.
)2019 عندمــا تدخــل الكفــاءات الوطنيــة، وبالتالي 
متطلبــات الإجمــاع للمجلــس، حيــز التنفيــذ، تكــون 
النتيجــة سياســة خارجيــة للاتحــاد الأوروبــي ذات 
وهــذا   .)2021 )كيتنــغ،  أدنــى  مشــترك  قاســم 
يشــكل هيكلــة مســبقة لتحقيــق مصالــح الاتحــاد 
الأوروبــي ويشــكل إحــدى العقبــات الرئيســية التــي 
يتعيــن التغلــب عليهــا مــن أجــل جعــل الاتحــاد 
أكثــر جيوسياســية. كمــا أنــه يرمــز إلــى الاســتحالة 
ــل  ــي مث ــان مجــزأ فــوق وطن الواضحــة لجعــل كي
الاتحــاد الأوروبــي متماســكا بالقــدر الكافــي ليكــون 
ــم  ــا ل ــر جيوسياســية م ــح أكث ــى أن يصب ــادرا عل ق
ــي  ــتعدة للتخل ــة مس ــدول الأعضــاء الوطني ــن ال تك
عــن المزيــد مــن ســيادتها فــي الشــؤون الخارجيــة.

إن المزيــد مــن تعكيــر صفــو الميــاه بيــن المصالــح 
الوطنيــة والمصالــح فــوق الوطنيــة هــو عمليــة 
ظهــور  تصــف  والتــي  »الأوربــة«،  تســمى 
السياســات الخارجيــة نتيجــة للتفاعــات المتكــررة 
الاتحــاد  ومؤسســات  الوطنيــة  العواصــم  بيــن 
الممكــن أن  2017(. ومــن  الأوروبــي )وونــغ، 
ــر  ــم تصدي ــث يت ــن، حي ــي الاتجاهي ــذا ف ــل ه يعم
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المســتوى  إلــى  الوطنيــة  الخارجيــة  السياســات 
الخارجيــة  السياســات  واســتيراد  الأوروبــي 
الأوروبيــة إلــى المســتوى الوطنــي مــن خــال 
عمليــة تبنــي القواعــد واســتيعابها. ومــع وضــع 
هــذه التحذيــرات فــي الاعتبــار، فمــن الممكــن 
تحديــد بعــض المصالــح الاســتراتيجية الأوســع 
التــي تتقاســمها أغلــب الــدول الأعضــاء، وبالتالــي 

الاتحــاد الأوروبــي نفســه.

المصالح الاستراتيجية

والأمــن.  الاســتقرار  هــي  الأولــى  المصلحــة 
يســعى الاتحــاد الأوروبــي إلــى تحقيــق الاســتقرار 
أفريقيــا  الشــرق الأوســط وشــمال  فــي منطقــة 
والتطــرف  والإرهــاب  الصــراع  انتشــار  لمنــع 
الــذي يمكــن أن يؤثــر علــى أمنــه. إن اســتجابة 
ــات  ــاه الانتفاض ــرددة تج ــي المت ــاد الأوروب الاتح
ــه مــع الأنظمــة  ــي عــام 2011، وتعاون ــة ف العربي
الاســتبدادية فــي مكافحــة الإرهــاب، والغــرض 
الرســمي لسياســة الجــوار الأوروبيــة )»تعزيــز 
المناطــق  فــي  والازدهــار  والأمــن  الاســتقرار 
تشــهد  كلهــا  الأوروبــي«(  للاتحــاد  المجــاورة 
هينبــوش،  2012؛  )بيــر،  الحقيقــة  هــذه  علــى 
ــي  ــق الاســتقرار والأمــن ف 2012(. الســعي لتحقي
المنطقــة، كمــا هــو مفهــوم هنــا، يشــمل أيضًــا 
أهدافـًـا اســتراتيجية أخــرى للاتحــاد الأوروبــي فــي 
المنطقــة، مثــل منــع الصراعــات وحلهــا، ومكافحــة 
ــار  ــلحة الدم ــار أس ــدم انتش ــلحة، وع ــار الأس انتش
الشــامل، فضــاً عــن جهــود مكافحــة الإرهــاب 
والتطــرف. أمــا الاهتمــام الاســتراتيجي الثانــي 
فهــو أمــن الطاقــة، حيــث كان الاتحــاد الأوروبــي 
يعتمــد بشــكل كبيــر علــى واردات الطاقــة مــن 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. فــي عــام 
2013، جــاء حوالــي %26 مــن واردات الاتحــاد 
الأوروبــي مــن النفــط الخــام و%22 مــن وارداتــه 
مــن الغــاز الطبيعــي مــن منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا )يونجــس، 2015(. وبعــد مــرور 
ــذ  ــرر المخطــط والمنف ــع التح ــنوات، وم ــر س عش
مــن  الروســية،  الطاقــة  واردات  مــن  جزئيـًـا 
المتوقــع أن تــزداد أهميــة منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا بالنســبة لأمــن الطاقــة فــي الاتحــاد 
ــر  ــع، تظه ــي الواق ــا، 2022(. وف ــي )في الأوروب
إحصــاءات واردات الطاقــة للربــع الأول مــن عــام 
ــر  ــعودية والجزائ ــة الس ــة العربي 2023 أن المملك
وقطــر علــى وجــه الخصــوص، تعــوض الخســارة 

)يوروســتات،  الروســية  الطاقــة  واردات  فــي 
ــي  ــة ه ــة والاقتصادي ــات التجاري 2023a(. العلاق
المصلحــة الاســتراتيجية الثالثــة. قدمــت منطقــة 
ــك  ــي ذل ــا ف ــا، بم الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
تركيــا وإيــران، باســتمرار حوالــي %12 مــن 
جميــع واردات الاتحــاد الأوروبــي وخــال الفتــرة 
صــادرات  جميــع  مــن   14% حوالــي  نفســها 
 .)2023b )يوروســتات،  الأوروبــي  الاتحــاد 
مهمًــا  تجاريـًـا  شــريكًا  المنطقــة  يجعــل  وهــذا 
لأوروبــا. أمــا المصلحــة الاســتراتيجية الرابعــة 
ــة الشــرق الأوســط  ــي منطق ــي ف للاتحــاد الأوروب
وشــمال أفريقيــا فهــي الســيطرة علــى تدفقــات 
الهجــرة. منــذ مــا يســمى بأزمــة الهجــرة عــام 
ماليــة  أدوات  أنشــأ الاتحــاد الأوروبــي   ،2015
ــا المتعلقــة  لمعالجــة مجموعــة واســعة مــن القضاي
ــة  ــاء الأولوي ــع إعط ــة، م ــرعة مذهل ــرة بس بالهج
للأمــن، ومكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية فــي 
جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط وأفريقيــا جنــوب 
الصحــراء الكبــرى )دن هيرتــوغ، 2016(. ومــن 
القضيــة  هــذه  مركزيــة  علــى  الأخــرى  الأدلــة 
ــود  ــن وج ــات الأوروبيي ــي السياس ــبة لصانع بالنس
ــة  ــع دول منطق ــة م ــات المبرم ــن الاتفاقي ــد م العدي
ــل  ــي تمث ــا، والت ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس الش
ــدود  ــة الح ــى مراقب ــي عل ــع الخارج ــاء الطاب إضف
)لينــر، 2019؛ بيكيــاردي وبيرندتســون، 2022(. 
ــاق  ــو الاتف ــة ه ــذه السياس ــى ه ــال عل ــدث مث وأح
الــذي تبلــغ قيمتــه مليــار يــورو مــع تونــس، والــذي 
)ديمبســي،  الحــدود  إدارة  علــى  أيضًــا  يركــز 

.)2023

المصالح المعيارية

المركزيــة  الوثائــق  مــن  العديــد  حــددت  لقــد 
ــة للاتحــاد الأوروبــي وأهــداف  الأهــداف المعياري
ــة الشــرق الأوســط  ــي منطق ــة ف السياســة الخارجي
وشــمال أفريقيــا. وتشــمل هــذه المبــادئ إعــان 
برشــلونة، وسياســة الجــوار الأوروبيــة، والأجنــدة 
ــداف  ــط. إن الأه ــض المتوس ــر الأبي ــدة للبح الجدي
ــا مــن  ــر عنه ــم التعبي ــي ت ــة المتكــررة الت المعياري
التأسيســية  المبــادئ  هــي  الوثائــق  هــذه  خــال 
للاتحــاد الأوروبــي نفســه. وهــي تشــمل القيــم 
الديمقراطيــة الأساســية، مثــل تقســيم الســلطات، 
الإنســان  بحقــوق  والالتــزام  القانــون،  وســيادة 
والحقــوق الأساســية، والمســاواة، والحكــم الرشــيد. 
وبشــكل أكثــر تحديــداً، يهــدف الاتحــاد الأوروبــي 
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إلــى تنفيــذ الإصلاحــات الديمقراطيــة ومكافحــة 
الفســاد وجميــع أشــكال التمييــز )أجنــدة جديــدة 

للبحــر الأبيــض المتوســط، 2021(.

يــرى الاتحــاد الأوروبــي نفســه كمــروج نشــط 
للمعاييــر ويتصــرف وفقـًـا لذلــك تجــاه جيرانــه 
2008(. وبالتالــي فــإن  المتصوريــن )هــوكالا، 
يهــدف  المعياريــة  للمصالــح  النشــط  الترويــج 
لنمــوذج  وفقــاً  الأوروبــي  الجــوار  إلــى هيكلــة 
الاتحــاد الأوروبــي. وقــد أشــار الباحثــون إلــى 
ــل الجــوار  ــن أجــل جع أن الإجــراءات المتخــذة م
هــي  الأوروبــي  بالاتحــاد  أشــبه  الأوروبــي 
فــي حــد ذاتهــا سياســة مســتوحاة مــن الناحيــة 
الجيوسياســية )براوننــج، 2018(. وبهــذا المعنــى، 
يعــد الاتحــاد الأوروبــي بالفعــل جهــة جيوسياســية 
ــوار  ــى شــعور الج ــر عل ــى التأثي ــة تســعى إل فاعل
بالانتمــاء الجغرافــي والانتمــاء مــن خــال تقريبهــا 
مــن النظــام القائــم علــى المعاييــر فــي الاتحــاد 
ــي )ماكاريتشــيف وديفياتكــوف، 2014(.  الأوروب
ــوم  ــال المزع ــع الإهم ــض م ــذا يتناق ــدو أن ه ويب
ــاد  ــا الاتح ــوم عليه ــي يق ــوذ« الت ــق النف لـــ »مناط
ــة  ــح الغالبي ــير مصال ــا تش ــمياً. وكم ــي اس الأوروب
مفهــوم  فــإن  الأعضــاء،  الــدول  مــن  العظمــى 
ــة  ــر السياس ــي تفكي ــداً ف ــي ج ــوذ ح ــالات النف مج
ومــن   .)2018 )زركا،  الأوروبيــة  الخارجيــة 
المعياريــة  أن الأهــداف  أيضًــا  بالذكــر  الجديــر 
ــا  ــم تصوره ــي لا يت ــات الاتحــاد الأوروب ــي بيان ف
كأهــداف فــي حــد ذاتهــا. وبــدلاً مــن ذلــك، ينُظــر 
إليهــا علــى أنهــا شــروط مســبقة لـــ »بيئــة أعمــال 
ــدة للبحــر  ــدة جدي ــا« )أجن ــؤ به ــن التنب ــة ويمك آمن
عــن  وتتحــدث   ،)3 ص.  المتوســط،  الأبيــض 
ــم  ــا يت ــا م ــي غالبً ــدة الت ــة الجدي ــة الليبرالي الطبيع
ــاي،  ــة )غون ــر الأوروبي ــز المعايي ــا لتعزي انتقاده

.)2019 هويلــس،  2016؛ 

ــة  ــتراتيجية والمعياري ــح الاس ــد المصال ــد تحدي بع
تحليــل  ســيتم  الأوروبــي،  للاتحــاد  الرئيســية 
ــاه  ــية تج ــة الرئيس ــة الأوروبي ــات الخارجي السياس
ــدف  ــا به ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش منطق
ــات  ــذه السياس ــة له ــس النظري ــن الأس ــف ع الكش
التحليــل  نتائــج هــذا  تنفيذهــا. ستســمح  وكذلــك 
بتقييــم مفهــوم أوروبــا القــوة المعياريــة فيمــا يتعلــق 
ــذا  ــا. وه ــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي بمنطق
كانــت  إذا  مــا  لتقييــم  الأســاس  ســيوفر  بــدوره 
السياســة الخارجيــة الأكثــر جيوسياســية ســتمثل 

ــي  ــاد الأوروب ــلوك الاتح ــي س ــاً ف ــراً جوهري تغيي
ــا. ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــاه منطق تج

سياسة الجوار الأوروبية

تمثــل سياســة الجــوار الأوروبيــة، التــي بــدأت 
عــام 2004، حجــر الزاويــة فــي إطــار العلاقــات 
الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي. منــذ مــا يســمى 
فــي  المشــروطية  أداة  كانــت  العربــي،  بالربيــع 
قلــب الآليــة التشــغيلية لسياســة الجــوار الأوروبيــة، 
حيــث يســتخدم الاتحــاد الأوروبــي المســاعدات 
ــزام  ــز الت ــة لتحفي ــة التفضيلي ــة والمعامل الاقتصادي
ــوق  ــة وحق ــر الديمقراطي ــريكة بالمعايي ــدول الش ال
)كروفــورد  الحكــم  وإصلاحــات  الإنســان 
وكاكارســكا، 2019(. ويكشــف مبــدأ المشــروطية 
فــي إطــار سياســة الجــوار الأوروبيــة عــن طبيعــة 
ــة  ــات المعياري ــن التطلع ــع بي ــو يجم مزدوجــة، فه
ناحيــة،  فمــن  الاســتراتيجي.  العملــي  والحــس 
تتفــق المشــروطية مــع التــزام الاتحــاد الأوروبــي 
ــوق  ــي وحق ــم الديمقراط ــز الحك ــاري بتعزي المعي
ــا يعكــس  ــدان الشــريكة، وهــو م ــي البل الإنســان ف
الــدور الــذي يلعبــه الاتحــاد باعتبــاره مروجــاً للقيــم 

المشــتركة والتماســك الإقليمــي.

الجانــب  ينبــع  ذلــك،  مــن  العكــس  وعلــى 
مخــاوف  مــن  المشــروطية  مــن  الاســتراتيجي 
فــي الأســواق  الشــريكة مــن تهميشــها  البلــدان 
المتماثلــة  غيــر  للطبيعــة  ونظــرا  الأوروبيــة. 
ــاد  ــن الاتح ــة بي ــات التجاري ــر للعلاق ــد كبي ــى ح إل
الأوروبــي وجنــوب البحــر الأبيــض المتوســط 
ــي  ــاد الأوروب ــل الاتح ــال، يمث ــبيل المث ــى س )عل
ــام  ــي ع ــلع ف ــي الس ــرب ف ــارة المغ ــن تج ٪49 م
ــة 1٪  ــع المغربي ــل البضائ ــن تمث ــي حي 2022، ف
فقــط مــن إجمالــي التجــارة مــع العالــم بالنســبة 
وفيمــا  2022؛  عــام  فــي  الأوروبــي  للاتحــاد 
يتعلــق بتونــس، تتــراوح هــذه الأرقــام بيــن 56% 
 2023a, الأوروبيــة،  ]المفوضيــة   0.5% إلــى 
2023b[(، ويعتبــر احتمــال الاســتبعاد من الســوق 
ــار  ــن آث ــمياً م ــص رس ــم التخل ــرية. ورغ أداة قس
ــه  ــي نفس ــاد الأوروب ــد الاتح ــد وج ــتعمار، فق الاس
فــي وضــع يســمح لــه بالاســتفادة مــن الهيــاكل 
ــه الاســتعماري. عمــل  الدائمــة التــي خلفهــا ماضي
الاتحــاد الأوروبــي، فــي العديــد مــن النواحــي، 
علــى إدامــة علاقــة تجاريــة محوريــة مــع دول 
ــث  ــا، حي ــمال أفريقي ــط وش ــة الشــرق الأوس منطق
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يعمــل الاتحــاد الأوروبــي كالمحــور المركــزي 
ودول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
الاقتصــادي  التبــادل  أســاك عجلــة  باعتبارهــا 
ليســت  البنيــة  هــذه   .)2022 أونــار،  )فيشــر 
عرضيــة، بــل هــي نتــاج لسياســة متعمــدة متجــذرة 
فــي المبــادئ الاقتصاديــة النيوليبراليــة )هينبــوش، 
عــاوة   .)2013 ونيكولايديــس،  أونــار  2012؛ 
ــك، يــرى الباحثــون أن تأســيس الجماعــة  ــى ذل عل
الجماعــة  ثــم  والصلــب  للفحــم  الأوروبيــة 
بمفهــوم  مدفوعًــا  كان  الأوروبيــة  الاقتصاديــة 
ــا«،  ــا -أفريقي ــم » أوروب ــرف باس ــي يعُ جيوسياس
والــذي ســعى إلــى تأميــن الوصــول المســتقر إلــى 
ــة  ــوى الأوروبي ــل الق ــن أج ــة م ــوارد الأفريقي الم
المتضائلــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة )هانســن 
فــإن  المعنــى،  وبهــذا   .)2014 وجونســون، 
الممارســة الاســتراتيجية المتمثلــة فــي اســتغلال 
التفــوق الاقتصــادي فــي مواجهــة فضــاء مــا بعــد 
ــة  ــة الأوروبي ــة للقومي الاســتعمار هــي ســمة مكون

فــوق الوطنيــة.

قــدرة الاتحــاد الأوروبــي علــى تشــكيل شــروط 
اســتراتيجية  ميــزة  تشــكل  لصالحــه  التجــارة 
ــتبعاد  ــن الاس ــتغلال الخــوف م ــد اس ــوبة. يع محس
مــن أســواقها ضــد الــدول المتعثــرة اقتصادياً شــكلا 
ــد  ــة )هاي ــوة الصلب ــكال الق ــن أش ــداً م ــا ج ملموس
برايــس، 2008(. وكمــا أوضــح جوزيــب بوريــل 
نفســه، فــإن القــوة الصلبــة فــي ســياق السياســة 
الخارجيــة الأكثــر جيوسياســية للاتحــاد الأوروبــي 
العســكرية  القــدرات  إلــى  لا تشــير بالضــرورة 
القســرية )بوريــل، 2022(. علــى العكــس مــن 
ذلــك، فهــو يدعــو إلــى وجــود قــدرات قســرية فــي 
المجــال المدنــي. وكمــا يتضــح ممــا ســبق، فــإن آلية 
المشــروطية الخاصــة بسياســة الجــوار الأوروبيــة 
ــا. وهــذا بــدوره يشــير  تناســب هــذا الوصــف تمامً
إلــى أن »الصحــوة الجيوسياســية« فــي أوروبــا لا 
ــق  يمكــن النظــر إليهــا كحــدث حديــث عندمــا يتعل
الأمــر بمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، 
نظــراً لأن آليــة المشــروطية كانــت جــزءاً أساســياً 
بدايتهــا  منــذ  الأوروبيــة  الجــوار  سياســة  مــن 
التعــاون  أن  هــو  والجديــد   .)2008 )هــاوكالا، 
التجــاري الــذي تقدمــه سياســة الجــوار الأوروبيــة 
أصبــح غيــر جــذاب علــى نحــو متزايــد مــع ظهــور 
ــدون بالمشــروطية،  ــة لا يتقي ــي المنطق منافســين ف
المزيــد  الجنوبييــن  الشــركاء  يمنــح  مــا  وهــو 
مــن البدائــل. عــاوة علــى ذلــك، فــإن الفعاليــة 

الإجماليــة لشــروط الاتحــاد الأوروبــي المشــروطة 
فــي تعزيــز التقــدم الاجتماعــي أمــر مشــكوك فيــه. 
يــرى الباحثــون أن حافــز تكامل الســوق في سياســة 
الجــوار الأوروبيــة يقــوض فــي الواقــع تعزيــز 
ــى الأهــداف  ــز عل ــة مــن خــال التركي الديمقراطي
الاقتصاديــة قصيــرة المــدى علــى حســاب التنميــة 
الديمقراطيــة طويلــة المــدى )ثيونــس، 2017(. إن 
ــتلزمها  ــي تس ــوق الت ــتيعاب الس ــتراتيجيات اس إس
سياســة الجــوار الأوروبيــة تعمــل أيضًــا علــى 
تعزيــز احتياجــات أمــن الطاقــة للاتحــاد الأوروبــي 
ــا  ــل ليبي ــع دول مث ــارة م ــهيل التج ــال تس ــن خ م
والجزائــر، وكلاهمــا شــريكان فــي سياســة الجــوار 
ــن  ــة المهمي ــة، وهمــا مــن مــوردي الطاق الأوروبي

.)2023a ،لأوروبــا )يوروســتات

الجيوسياســية  والطبيعــة  الاقتصاديــة  المكاســب 
لتعزيــز معاييــر الاتحــاد الأوروبــي فــي إطــار 
جليــة.  واضحــة  الأوروبيــة  الجــوار  سياســة 
ــر يســمح أيضًــا  ــج للمعايي ــإن التروي ــك، ف ومــع ذل
بالســعي لتحقيــق مصالــح اســتراتيجية أخــرى: 
الأمــن والاســتقرار فــي الجــوار الجنوبــي. تنــص 
التنميــة  أن  علــى  الأوروبيــة  الجــوار  سياســة 
غــرض  أيضًــا  تخــدم  للشــركاء  الاقتصاديــة 
جعــل هــذه الــدول والمجتمعــات أكثــر مرونــة، 
الأمــر الــذي يــؤدي بــدوره إلــى تعزيــز الأمــن 
والاســتقرار، ليــس فقــط لمنطقــة الشــرق الأوســط 
ــا.  ــا لأوروب ــن أيضً ــب ولك ــا فحس ــمال أفريقي وش
وقــد فشــلت آليــة المشــروطية، التــي تــم تضخيمهــا 
بعــد أحــداث الربيــع العربــي فــي محاولــة لتســخير 
ــي  ــر حقيق ــق تغيي ــي تحقي ــي، ف ــم الديمقراط الزخ
ــة  ــا عــادت المخــاوف المتعلق ــن، وســرعان م وأم
ــى الظهــور باعتبارهــا الاهتمامــات  بالاســتقرار إل
الرئيســية للاتحــاد الأوروبــي )دندشــلي، 2015(. 
أيضًــا  الأوروبيــة  الجــوار  سياســة  توفــر  كمــا 
ــز  ــدول الشــريكة لتعزي ــة مباشــرة لل مســاعدة مالي
القضايــا المتعلقــة بالأمــن مثــل مكافحــة الإرهــاب 
والتطــرف. وتعكــس هــذه السياســات بوضــوح 
الأوروبــي.  للاتحــاد  الاســتراتيجية  المصالــح 
غيــر أنهــا مغطــاة بمصالــح معياريــة، حيــث تمــت 
ــم  ــان والحك ــوق الإنس ــى أن »]...[ حق ــارة إل الإش
الرشــيد ]تظــل[ فــي قلــب هــذا التعــاون« )جهــاز 
العمــل الخارجــي للاتحــاد الأوروبــي 2020، ص. 
ــا،  ــم دحــض هــذا الادعــاء علمي 1(. ومــع ذلــك، ت
حيــث تشــير النتائــج إلــى أن التعــاون فــي مكافحــة 
الإرهــاب يسترشــد إلــى حــد كبيــر بإطــار رئيســي 
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»للأمــن والاســتقرار«، ويضحــي بشــكل روتينــي 
مــع  تتعــارض  عندمــا  المعياريــة  بالقناعــات 
المصالــح الاســتراتيجية )دوراك، 2020، ســكيري 
الأولويــة  إعطــاء  يتــم  الواقــع،  وفــي   .)2023
لمرونــة الدولــة علــى المرونــة المجتمعيــة فــي تنفيذ 
ــرت،  ــاب )كون ــة الإره ــي مكافح ــاون ف ــذا التع ه
ليونــارد وويرتمــان، 2020(، ممــا يعكــس إعطــاء 
ــح  ــة للمصالــح الاســتراتيجية علــى المصال الأولوي
المعياريــة. عــاوة علــى ذلــك، نظــرًا لأن المحــرك 
الأساســي لتنفيــذ السياســات يبــدو الآن هــو تعزيــز 
وحقــوق  الديمقراطيــة  فــإن  الأمنيــة،  المصالــح 
الإنســان لا ينُظــر إليهمــا كأهــداف فــي حــد ذاتهــا، 
ــل  ــان للهــدف الشــامل المتمث ــا تابع ــى أنهم ــل عل ب

فــي الأمــن )كروفــورد وكاكارســكا، 2019(.

سياسات أمن الطاقة

ربمــا تكــون أولويــة المصالــح الاســتراتيجية علــى 
المصالــح المعياريــة فــي تنفيــذ السياســة الخارجيــة 
للاتحــاد الأوروبــي تجــاه منطقــة الشــرق الأوســط 
ــن  ــال أم ــي مج ــا ف ــر وضوحً ــا أكث ــمال أفريقي وش
الطاقــة. وفــي بحثــه عــن مــوردي طاقــة جــدد 
ــي مواجهــة خطــة التحــرر مــن إمــدادات الغــاز  ف
الروســية، حــوّل الاتحــاد الأوروبــي انتباهــه نحــو 
رســالة  وفــي  الخليجــي.  التعــاون  مجلــس  دول 
مشــتركة إلــى البرلمــان الأوروبــي والمجلــس، 
للشــراكة  رؤيتــه  بوريــل  جوزيــب  اقتــرح 
الاســتراتيجية مــع الخليــج. وتحــدد الوثيقــة مبــادئ 
هــذه الشــراكة الاســتراتيجية الجديــدة التــي تركــز 
المســتدامة  والطاقــة  المتبــادل  الرخــاء  علــى 
والأمــن الإقليمــي والعالمــي. وعلــى النقيــض مــن 
بنــود المشــروطية فــي سياســة الجــوار الأوروبيــة، 
فــإن الســعي وراء المصالــح المعياريــة فيمــا يتعلــق 
بالشــراكة الاســتراتيجية مــع دول الخليــج يظــل 
ــأن  ــراف ب ــع الاعت ــا. وم ــد م ــى ح ــل إل ــر فاع غي
قضايــا حقــوق الإنســان لا تــزال تشــكل تحديـًـا، فقــد 
تمــت الإشــارة ببســاطة إلــى أن الاتحــاد الأوروبــي 
»يمكنــه« التعــاون مــع ممالــك الخليــج فيمــا يتعلــق 
الأوروبيــة،  )المفوضيــة  بجهودهــا الإصلاحيــة 
2022، ص. 13(. عــاوة علــى ذلــك، يهــدف 
الاتحــاد الأوروبــي إلــى تعزيــز الحــوارات المتعلقة 
ــع  ــن، م ــركاء الخليجيي ــع الش ــان م ــوق الإنس بحق
التركيــز علــى تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين 
ــة، 2022،  ــة الأوروبي ــرأة )المفوضي ــن الم وتمكي

.)15 ص. 

ليــس مــن المســتغرب أن يتخــذ الاتحــاد الأوروبــي 
موقفــا شــبه معــدوم بشــأن المصالــح المعياريــة 
تجــاه دول الخليــج لســببين. أولاً، لا يتمتــع الاتحــاد 
الأوروبــي بنفــس النفــوذ الاقتصــادي الــذي يتمتــع 
بــه علــى دول الخليــج كمــا يتمتــع بــه علــى أعضــاء 
سياســة الجــوار الأوروبيــة. علــى العكــس من ذلك، 
يمكــن القــول أن الاتحــاد الأوروبــي، خاصــة بعــد 
ــا  خســارة الغــاز الروســي، أصبــح يعتمــد اقتصاديً
علــى دول الخليــج أكثــر بكثيــر مــن العكــس بســبب 
العالــم.  نــدرة مــوردي الطاقــة الرئيســيين فــي 
ثانيــاً، لا يقــع الخليــج فــي جــوار مباشــر لأوروبــا، 
ــية  ــة الجيوسياس ــادة الهيكل ــل إع ــذي يجع ــر ال الأم
والنيوليبراليــة لهــذه الــدول أقــل أهميــة مــن الناحيــة 
الاســتراتيجية ممــا هــي عليــه الحــال مــع شــركاء 
سياســة الجــوار الأوروبيــة. ومــن الواضــح أن 
عــن  التخلــي  إلــى  يحتــاج  الأوروبــي  الاتحــاد 
ملاحقــة مصالحــه المعياريــة عندمــا تتعــارض 
مجــال  وفــي  الاســتراتيجية.  الضــرورات  مــع 
ــه  ــداً، ولكن ــا جدي ــذا اتجاهً ــد ه ــة، لا يع ــن الطاق أم
ــى  ــة عل ــة الأوروبي ــة الخارجي ــة للسياس ســمة ثابت
ــل ســارتو، 2016؛  ــن )دي ــن الماضيي ــدى العقدي م
هينبــوش، 2012؛ الزبيــر،2009(. بالإضافــة إلــى 
ــارة  ــات التج ــول اتفاقي ــاث ح ــر الأبح ــك، تظه ذل
مــع الاتحــاد الأوروبــي أن المصالــح التجاريــة 
لأوروبــا تعيــق الســعي الكامــل لتحقيــق المصالــح 

ــرون، 2021(. ــيرت وآخ ــة )بورش المعياري

إدارة الهجرة

التــي يتجلــى فيهــا  مــن بيــن المجــالات الأخــرى 
والاســتراتيجية  المعياريــة  المصالــح  بيــن  التوتــر 
ينتهجهــا  التــي  للجــدل  المثيــرة  الهجــرة  سياســة 
الاتحــاد الأوروبــي. يتمتــع الاتحــاد الأوروبــي بتاريــخ 
ــن  ــتبداديين الذي ــادة الاس ــع الق ــاون م ــن التع ــل م طوي
لديهــم ســجلات ســيئة إلــى حــد مــا فــي مجــال حقــوق 
الإنســان فيمــا يســمى بــإدارة الهجــرة )زبيــر، 2009؛ 
كاســارينو، 2014(. حتــى الربيــع العربــي، كانــت 
سياســة الهجــرة فــي الاتحــاد الأوروبــي تجــاه منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا تركــز علــى الأمــن، 
ثانويــة  المعياريــة مرتبــة  المخــاوف  احتــال  مــع 
)كولومبــو وتوتشــي، 2012(. وعلــى الرغــم مــن 
ــور  ــى ظه ــاً إل ــا أدى أيض ــو م ــا، وه ــاف النواي اخت
مفهــوم المشــروطية فــي سياســة الجــوار الأوروبيــة، 
فــإن سياســة الهجــرة فــي الاتحــاد الأوروبــي لــم تتغيــر 
ــت  ــة وظل ــات العربي ــد الانتفاض ــري بع ــكل جوه بش
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تركــز علــى الأمــن. ويتجلــى ذلــك فــي التقــارب 
ــي والنظــام المصــري  ــن الاتحــاد الأوروب الســريع بي
الجديــد فــي عهــد الرئيــس السيســي )تســوراباس، 
2020(. وجــد الاتحــاد الأوروبــي مــرة أخــرى رجــاً 
قويــاً اســتبدادياً لديــه التــزام مشــكوك فيــه بحقــوق 
الإنســان وســيادة القانــون »لإدارة تدفقــات الهجــرة 
ــة  ــي وثيق ــة«، كمــا جــاء ف مــن أجــل المنفعــة المتبادل
ــي ومصــر  ــن الاتحــاد الأوروب ــات الشــراكة بي أولوي
الخارجــي  العمــل  )جهــاز   2020-2017 للأعــوام 
وتشــمل   .)8 ص.   ،2017 الأوروبــي،  للاتحــاد 
الأمثلــة الأخــرى الاتفــاق المثيــر للجــدل بيــن الاتحــاد 
اللاجئيــن«  »أزمــة  ذروة  فــي  وتركيــا  الأوروبــي 
عــام 2015، والــذي أثــار شــكوكًا جديــة حــول البعــد 
المعيــاري للسياســة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي 
أي  هنــاك  كان  إن   .)2021 وكومــان،  )جــوركان 
ــد ترســخت  ــم الجيوسياســية ق ــو أن المفاهي شــيء، فه
ــي،  ــاد الأوروب ــي الاتح ــرة ف ــي إدارة الهج ــل ف بالفع
حيــث يبــدو أن مــا يســمى بـــ »صــد« المهاجريــن 
علــى حــدود الاتحــاد الأوروبــي قــد أصبــح أكثــر 
تواتــرا ومنهجيــة منــذ أن تولــت أورســولا فــون ديــر 
 .)2021 وآخــرون،  )كريســتيدس  منصبهــا  لايــن 
يظُهــر التعــاون بيــن خفــر الســواحل الليبــي والاتحــاد 
القــوة  المفروضــة علــى  القيــود  الأوروبــي أيضــا 
ــا  ــى بأنه ــف الأول ــم وص ــد ت ــا. لق ــة لأوروب المعياري
ميليشــيات مســيئة ترتكــب انتهــاكات منهجيــة وواســعة 
النطــاق لحقــوق الإنســان بمــا فــي ذلــك التعذيــب 
والاعتقــال التعســفي والســخرة والاعتــداء الجنســي 
)صــاح، 2023(. ومــع ذلــك، فــإن مــا يســمى بخفــر 
الســواحل يتــم تمويلــه بشــكل مشــترك مــن قبــل الاتحاد 
الأوروبــي بملاييــن اليــورو كجــزء مــن جهــد لإبطــاء 
تدفــق المهاجريــن الذيــن يعبــرون البحــر الأبيــض 
المتوســط، علــى الرغــم مــن أن وثائــق الميزانيــة 
الداخليــة تحــذر فــي وقــت مبكــر منــذ عــام 2017 مــن 
وجــود مخاطــر متوســطة إلــى عاليــة فــي أن التمويــل 
الإضافــي ســيؤدي إلــى المزيــد مــن انتهــاكات حقــوق 
الإنســان ضــد المهاجريــن )مايــكل، هينانــت وبريتــو، 
مــع  تمامــاً  التصرفــات  هــذه  تتعــارض   .)2019
المصالــح المعياريــة للاتحــاد الأوروبــي ولا يمكــن 

تفســيرها إلا بأولويــة المصالــح الاســتراتيجية.

تحول في الخطاب

ــة  ــة الخارجي ــلوك السياس ــل لس ــذا التحلي ــر ه أظه
ــة الشــرق الأوســط  ــي منطق ــي ف للاتحــاد الأوروب
وشــمال أفريقيــا أن القناعــات المعياريــة لعبــت 

السياســة  مجــالات  فــي  ثانويـًـا  دورًا  تقليديـًـا 
مصلحــة  الأوروبــي  للاتحــاد  يكــون  حيثمــا 
ذات  المجــالات  هــذه  فــي  قويــة.  اســتراتيجية 
وراء  الســعي  يتــم  لا  الاســتراتيجية،  الأهميــة 
مــع  تتلاقــى  عندمــا  إلا  المعياريــة  المصالــح 
الضــرورة الاســتراتيجية. وبالتالــي فــإن المصالــح 
الاســتراتيجية يمكــن أن تســاعد أو تعيــق الترويــج 
ــمال  ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــر. ف للمعايي
أفريقيــا، لــم يتصــرف الاتحــاد الأوروبــي وفقـًـا 
ــة  ــة الذاتي ــة بالمصلح ــة مدفوع ــرورات واقعي لض
الاعتبــارات  بدمــج  أيضًــا  قــام  بــل  فحســب، 
الجيوسياســية النموذجيــة فــي سياســته الخارجيــة، 
مثــل وجــود مجــال نفــوذ )»الجــوار«( يحتــاج إلــى 
ــد  ــة. لق ــا لصــورة الإمبراطوري إعــادة تشــكيل وفق
ــزءا لا  ــة ج ــة المدني ــوة الصلب ــر الق ــت عناص كان
يتجــزأ مــن السياســة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي 
تجــاه منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. لــم 
ــرة  ــة الكبي ــكرية الصلب ــوة العس ــر الق ــن عناص تك
ــك  ــون كذل ــن تك ــي الماضــي، ول ــاً ف ــاراً واقعي خي
ــك لأن  ــى المتوســط. وذل ــر إل ــدى القصي ــى الم عل
الأخيــر يظــل ضمــن اختصــاص الــدول الأعضــاء 
ــي.  ــاد الأوروب ــة الاتح ــس مفوضي ــس، ولي والمجل
وفــي حيــن أنــه مــن الصحيــح أنــه كان هنــاك 
ــاد  ــي للاتح ــن الدول ــة الأم ــي لسياس تجــاوز جزئ
هــذه  أن  إلا   ،)2023 )هاروتشــي،  الأوروبــي 

التطــورات لا تــزال فــي مهدهــا. 

التــي  الخارجيــة  السياســة  أن  يعنــي  لا  هــذا 
ينتهجهــا الاتحــاد الأوروبــي عمومــاً مســتوحاة 
مــن الواقعيــة وتفتقــر بشــكل أساســي إلــى الجهــود 
ــل،  ــاً أفض ــم مكان ــل العال ــة لجع ــة الحقيقي المعياري
أو أنهــا تشــكل سياســة خارجيــة »غيــر أخلاقيــة« 
ــد  ــا هــو أبع ــم هــذه القضاي ــا. إن تقيي ــي حــد ذاته ف
ــك، كان  ــن ذل ــدلا م ــل. وب ــذا التحلي ــاق ه ــن نط م
الهــدف هــو إظهــار أن مفهــوم »أوروبــا القــوة 
ــا  ــدوده عندم ــى ح ــل إل ــة)NPE( » يص المعياري
الخارجيــة  السياســة  خيــارات  واقــع  يواجــه 
ــام  ــي المجــالات ذات الاهتم ــي ف للاتحــاد الأوروب
الاســتراتيجي الأساســي. وهــذا بــدوره يدعــو إلــى 
التشــكيك فــي فكــرة »الصحــوة الجيوسياســية« 
للاتحــاد الأوروبــي فــي ســياق منطقــة الشــرق 
ــت عناصــر  ــث كان ــا، حي ــمال أفريقي الأوســط وش
ــة والتفكيــر الواقعــي حاضــرة بشــكل  القــوة الصلب
كبيــر فــي السياســة الخارجيــة الأوروبيــة فــي 
للمعاييــر  الترويــج  إن  الماضــي.  فــي  المنطقــة 
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الاعتمــاد  خلــق  مثــل  الليبراليــة  والسياســات 
المتبــادل مــن خــال تكثيــف العلاقــات التجاريــة قد 
خــدم فــي نهايــة المطــاف المصالــح الاســتراتيجية. 
وفــي هــذا الســياق، هنــاك جــدل حــول مــا إذا كان 
مــن الممكــن اعتبــار السياســة الخارجيــة التــي 
ينتهجهــا الاتحــاد الأوروبــي تجــاه منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا علــى أنهــا مســتوحاة مــن 
ــير  ــدوره يش ــذا ب ــام الأول. وه ــي المق ــة ف الليبرالي
ــه »الصحــوة  ــذي تمثل ــى أن التحــول الواقعــي ال إل
الجيوسياســية« مــن الناحيــة النظريــة هــو فــي 
يتعلــق  فيمــا  أكثــر  الواقــع ذو طبيعــة خطابيــة 

بمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا.

إن مجــرد تغييــر فــي الخطــاب قــد يبــدو غيــر 
مهــم ويتناقــض تمامــاً مــع التحــول الجوهــري 
فــي السياســة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي. ومــع 
ذلــك، قــد يحقــق بعــض التقــدم المهــم علــى المــدى 
التالــي إلــى توضيــح  الطويــل. ويهــدف القســم 
الأســباب التــي تجعــل مثــل هــذا التحــول فــي 
ــداً جــداً  ــف أيضًــا مفي ــي المواق ــا ف الخطــاب وربم
للعلاقــات بيــن الاتحــاد الأوروبــي ومنطقــة الشــرق 

ــا. ــمال أفريقي ــط وش الأوس

مواجهة التصورات السلبية 
عن الاتحاد الأوروبي من خلال 

الواقعية الكلاسيكية
يقــدم الاتحــاد الأوروبــي قيمــه الأساســية باعتبارها 
قيمــا عالميــة، بمعنــى أنهــا تنطبــق فــي كل الأوقات 
وفــي كل الظــروف. وكمــا أظهــر التحليــل أعــاه، 
فــإن التطبيــق العالمــي لهــذه القيــم لا يصمــد أمــام 
ــة  ــة للسياس ــق التجريبي ــي ضــوء الحقائ ــق ف التدقي
الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي فــي منطقــة الشــرق 
ــم  ــا سيكشــف القس ــا. وكم الأوســط وشــمال أفريقي
التالــي، فــإن هــذا التناقــض بيــن الأقــوال والأفعــال 
أدى إلــى تصــور بالنفــاق والمعاييــر المزدوجــة 
الشــرق  منطقــة  فــي  المصلحــة  بيــن أصحــاب 

ــا. الأوســط وشــمال أفريقي

النفاق – وجهات نظر منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا

قبــل الربيــع العربــي وزيــادة اســتخدام المشــروطية 
منطقــة  تجــاه  الأوروبــي  الاتحــاد  سياســة  فــي 

ــح  ــا، كان مصطل ــمال أفريقي الشــرق الأوســط وش
»المعاييــر المزدوجــة« شــائع الاســتخدام مــن قبــل 
الناشــطين والمثقفيــن والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
ــة  فــي المنطقــة لوصــف ســلوك السياســة الخارجي
تظهــر  لكــن،   .)2012 )هينيبــوش،  للاتحــاد. 
ــز  ــى الرغــم مــن التركي ــه عل ــة أن الأبحــاث الحديث
الأكبــر اســميا علــى تعزيــز المعاييــر فــي السياســة 
الربيــع  بعــد  الأوروبــي  للاتحــاد  الخارجيــة 
العربــي، إلا أن هــذه الصــورة لــم تتغيــر حقــا. 
فــي الواقــع، أظهــرت المقابــات التــي أجريــت 
مــع ممثلــي المجتمــع المدنــي فــي منطقــة الشــرق 
ــر  ــا أن تصــورات المعايي الأوســط وشــمال أفريقي
الأوروبــي  الاتحــاد  سياســة  فــي  المزدوجــة 
ــتا  ــور، باتش ــة )براس ــزال قوي ــة لا ت ــاه المنطق تج
وجريجولــو، 2023(. ومــن المنظــور الأوروبــي، 
ــق  ــرة، لأن التطبي ــكلة كبي ــر مش ــذا الأم ــكل ه يش
المتصــور للمعاييــر المزدوجــة يقــوض مصداقيــة 
ــي  ــاً ف ــاره فاعــاً معياري ــي باعتب الاتحــاد الأوروب
المنطقــة. تظُهــر بيانــات اســتطلاعات الــرأي مــن 
أفريقيــا  الشــرق الأوســط وشــمال  دول منطقــة 
حــول تعزيــز الديمقراطيــة أن الاتحــاد الأوروبــي 
لا يتمتــع فــي الواقــع إلا بمصداقيــة قليلــة كقــوة 
معياريــة فــي المنطقــة )تيتــي، جيرفاســيو وأبــوت، 
2021(. عــاوة علــى ذلــك، تشــير المقابــات 
التــي أجريــت مــع أصحــاب المصلحــة فــي منطقــة 
ــه ينُظــر  ــى أن ــا إل الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
ــه  ــى أن ــد عل ــى الاتحــاد الأوروبــي بشــكل متزاي إل
جهــة فاعلــة تحركهــا المصالــح فــي جنوب وشــرق 
البحــر الأبيــض المتوســط وتعطــي الأولويــة للأمن 
ــوق الإنســان  ــة وحق ــى الديمقراطي والاســتقرار عل
فــي المنطقــة )سيبيســي، 2019(. تتناســب هــذه 
التطــورات أيضًــا مــع الصــورة الأوســع التــي 
يحــذر فيهــا الخبــراء مــن أن الــرأي العــام فــي 
المنطقــة يشــكك فــي المطالــب المعياريــة مــن 
الغــرب بشــكل عــام، الأمــر الــذي قــد يجعــل تعزيز 

ــي، 2022(. ــال )بال ــر فع ــان غي ــوق الإنس حق

لتحقيــق  الســعي  تجــاور  نتائــج  إلــى  بالنظــر 
للاتحــاد  والمعياريــة  الاســتراتيجية  المصالــح 
ــمال  ــة الشــرق الأوســط وش ــي منطق ــي ف الأوروب
ــى  ــي إل ــار الاتحــاد الأوروب ــال إن افتق ــا، يق أفريقي
ــس  ــة لي ــي المنطق ــاري ف ــل معي ــة كفاع المصداقي
مجــرد نتــاج لتصــورات محتملــة خاطئــة، بــل 
هــو بالأحــرى متجــذر فــي التناقــض الواضــح 
بيــن خطــاب الاتحــاد الأوروبــي باعتبــاره قــوة مــن 
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أجــل الخيــر فــي العالــم وســلوكه الفعلــي. فــي كل 
ــا  ــة تقريبً ــة الخارجي ــالات السياس ــن مج ــال م مج
التــي يتعامــل فيهــا الاتحــاد الأوروبــي مــع منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، يمكــن ملاحظــة 
أولويــة المصالــح علــى المعاييــر والقيــم التــي 
يســعى الاتحــاد إلــى تعزيزهــا )سيبيســي، 2019(. 
لهــذا الســبب، ليــس مــن المســتغرب أن يكــون 
ــة.  ــي المنطق ــي ف ــاق الأوروب ــور بالنف ــاك تص هن
للضــرورات  وفقــا  التصــرف  يصبــح  فعندمــا 
الواقعيــة تحــت عبــاءة معياريــة واضحــا، فإنــه 
يــؤدي إلــى فقــدان المصداقيــة والثقــة، وهــذا بدوره 
ــاد  ــن الاتح ــات بي ــا داع بالعلاق ــرر ب ــق الض يلح
الأوروبــي ودول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
ــث  ــروري، حي ــر ض ــاره غي ــب اعتب ــا. يج أفريقي
أظهــرت الأبحــاث أن هنــاك تفاهمًــا بيــن أصحــاب 
ــمال  ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف المصلح
يتعيــن  أنــه  علــى  الأوســع  والجمهــور  أفريقيــا 
علــى الاتحــاد الأوروبــي أيضًــا متابعــة مصالحــه 
التنافســية،  الدوليــة  الســاحة  فــي  الإســتراتيجية 
طالمــا أن هــذه الإجــراءات متوازنــة مــع الترويــج 
للمعاييــر. علــى المــدى الطويــل )براســور، باتشــتا 
ــوت،  ــيو وأب ــي، جيرفاس ــو، 2023؛ تيت وجريجول

.)2021

الاتجاهات الاستعمارية الجديدة

ــاب  ــن الخط ــض بي ــإن التناق ــاه، ف ــا أع ــا ذكرن كم
والفعــل فــي السياســة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي 
ــتوى  ــى المس ــة عل ــه الدولي ــرر بعلاقات ــق الض يلح
العــام، لأنــه يكلفــه المصداقيــة، ويخلــق بــدوره 
صــورة محــدودة الموثوقيــة. ولكــن فقــط عندمــا 
ــي ضــوء  ــياقه ف ــي س ــض ف ــذا التناق ــع ه ــم وض يت
ومنطقــة  أوروبــا  بيــن  الاســتعماري  التاريــخ 
ــدى  ــح الم ــا، يصب ــمال أفريقي الشــرق الأوســط وش
ــن  ــابه بي ــه التش ــا. إن أوج ــرر واضحً ــل للض الكام
مبــررات وتصرفــات القــوى العظمــى فــي أوروبــا 
والاتحــاد الأوروبــي فــي القــرن التاســع عشــر تجــاه 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا ملفتــة 
للنظــر. أولاً، اتســم اســتعمار القــرن التاســع عشــر 
ــن الخطــاب والفعــل )غــوزي،  أيضًــا بالتناقــض بي
2021(. زعمــت القــوى الأوروبيــة أن سياســتها 
ــة الشــرق  ــح شــعوب منطق ــت لصال ــة كان الخارجي
الأوســط وشــمال أفريقيــا )وهــو أمــر مبــرر عــادة(، 
المنطقــة  اســتغلت  الواقــع  فــي  أنهــا  حيــن  فــي 
وشــعوبها )الســعي وراء المصلحــة الاســتراتيجية(. 

ثانيـًـا، يمكــن القــول، إلــى حــد مــا، أن صنــاع القرار 
والباحثيــن القانونييــن والسياســيين الأوروبييــن فــي 
ذلــك الوقــت صدقــوا بالفعــل أكاذيبهــم الخاصــة بــأن 
السياســة الخارجيــة الاســتعمارية الاســتغلالية تجــاه 
دول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا ســتفيد 
يختلــف  لا  وضــع  وهــو  »الاخريــن«.  )أيضًــا( 
ــد  ــل العدي ــث يقب ــوم، حي ــه الي ــو علي ــا ه ــراً عم كثي
مــن الباحثيــن والسياســيين الأوروبييــن دون انتقــاد 
الطبيعــة المعياريــة للسياســة الخارجيــة للاتحــاد 
الأوروبــي )مانــرز، 2006؛ هايــد برايــس، 2008؛ 
ــا،  ــي، 2016(. ثالثً كوبايساشــي، 2021؛ موغيرين
بالخطــاب  الاســتراتيجي  الاهتمــام  إخفــاء  إن 
المعيــاري هــو خيــط مشــترك بيــن الإمبراطوريــات 
عبــر التاريــخ، خاصــة بالنســبة لتلــك التــي تنخــرط 
مــا، مرتبطــة  نــوع  مــن  مهمــة حضاريــة  فــي 
بتصــور معيــاري لأنفســها )ديــل ســارتو، 2016(. 
ــرة أخــرى  ــة م ــم الأوروبي ــم القي ومــن خــال تعمي
والعمــل علــى أســاس مهمــة مفروضــة ذاتيــا متمثلــة 
فــي »تحضيــر« بيئتــه الخارجيــة، مــع العمــل فــي 
ــإن الاتحــاد  ــة، ف ــادئ واقعي ــا لمب ــت نفســه وفق الوق
الماضــي  أخطــاء  بتكــرار  يخاطــر  الأوروبــي 
خــال  مــن  رابعــا،   .)2018 )ستيفاشــتيس، 
الافتــراض بــأن الاتحــاد الأوروبــي قــد وصــل 
إلــى حالــة أعلــى مــن التطــور الأخلاقــي، كمــا 
ــم مــا بعــد  ــه فــي قلــب عال توحــي بذلــك فكــرة كون
الحداثــة، فــي حيــن لا تــزال مناطــق أخــرى عالقــة 
فــي التاريــخ، فــإن الأفــكار الداروينيــة الاجتماعيــة 

ــرر أيضــا. تتك

لا يعنــي هــذا أن الاتحــاد الأوروبــي لــن يتصــرف 
فــي المنطقــة اليــوم بشــكل مختلــف عمــا فعلتــه 
ــتعماري. ولا  ــي العصــر الاس ــة ف ــوى الأوروبي الق
ينبغــي لنــا أن نعتبــره دعــوة للاتحــاد الأوروبــي 
ــي  ــر ف ــج للمعايي ــة أشــكال التروي ــي عــن كاف للتخل
المنطقــة بســبب الإرث الاســتعماري. بــل إن الجــدل 
هــو أن التناقــض بيــن الخطــاب والفعــل في السياســة 
الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي فــي المنطقــة يضــر 
ليــس فقــط علــى المســتوى العــام مــن حيــث يــؤدي 
ــى  ــة، ولكــن أيضًــا عل ــة والموثوقي ــى انعــدام الثق إل
ــام  ــبهه بالقي ــث تش ــن حي ــداً م ــر تحدي ــتوى أكث مس
بمهمــة حضاريــة معيبــة، والتــي تســببت فــي الكثيــر 
مــن الضــرر فــي الماضــي. يتــم دعــم هــذه الفكــرة 
ــن. أولاً، تظهــر  ــن حديثتي ــا مــن خــال نتيجتي أيضً
ــاك عــدم  ــة أن هن ــام مــن المنطق ــرأي الع ــات ال بيان
تطابــق بيــن نــوع الديمقراطيــة التــي يرغــب الاتحاد 
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الأوروبــي فــي تعزيزهــا ونــوع الديمقراطيــة التــي 
النــاس والناشــطون )تيتــي وجيرفاســيو  يريدهــا 
وأبــوت، 2021(. وهــذا يعكــس المهمــة الحضاريــة 
المعيبــة التــي فرضهــا الاتحــاد الأوروبــي علــى 
ــة  ــة المعياري ــوم الإمبراطوري ــس مفه ــه، ويعك نفس
فــي أوروبــا. وبــدلاً مــن الاســتماع إلــى احتياجــات 
الاتحــاد  يشــجع  المنطقــة،  شــعوب  وتطلعــات 
بمقــاس واحــد يناســب  الأوروبــي حــاً جاهــزاً 
الجميــع: قيمــه الخاصــة ونظــام الحكــم والاقتصــاد 
ــة  ــة المقترن ــة الليبرالي ــه، أي الديمقراطي الخــاص ب
تظهــر  ثانيـًـا،  الجديــدة.  الليبراليــة  بالرأســمالية 
بيانــات المســح مــن المنطقــة أن الاتحــاد الأوروبــي 
ينُظــر إليــه باعتبــاره جهــة فاعلــة اســتعمارية جديــدة 
)هوبــر، نويــرا وباســيللو، 2018(، ممــا يشــير 
ــى أن التناقــض بيــن خطــاب الاتحــاد الأوروبــي  إل
وأفعالــه ينُظــر إليــه أيضًــا مــن حيــث أوجــه التشــابه 

ــتعماري. ــع الماضــي الاس م

التغلب على التناقض

بعــد أن أثبتنــا أن التناقــض بيــن الأقــوال والأفعــال 
ــي  ــي ف ــاد الأوروب ــة للاتح ــة الخارجي ــي السياس ف
التعامــل مــع منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا يلحــق ضــرراً مضاعفــاً، فــإن الســؤال 
الــذي يطــرح نفســه هــو كيــف يمكــن التغلــب علــى 
هــذا التناقــض. إذا واصلنــا ربــط تعزيــز المعاييــر 
المصالــح  وراء  والســعي  الليبراليــة  بالنهايــة 
الاســتراتيجية بالنهايــة الواقعيــة للمحــور النظــري 
للعلاقــات الدوليــة، فعندئــذ مــن أجــل التغلــب علــى 
إمــا أن يصبــح خطــاب  التناقــض، يجــب  هــذا 
ــح  ــة، أو أن تصب ــر واقعي ــي أكث ــاد الأوروب الاتح
ــار أن  ــذ بالاعتب ــة. وبالأخ ــر ليبرالي ــه أكث إجراءات
الأوروبــي  للاتحــاد  الجيوسياســية«  »الصحــوة 
ــته  ــي سياس ــد ف ــل الأم ــولاً طوي ــاً تح ــي ضمن تعن
الخارجيــة نحــو النهايــة الواقعيــة، فــإن هــذا الأخير 
يبــدو غيــر مرجــح فــي المنــاخ السياســي الحالــي. 
الجيوسياســية«  »الصحــوة  توفــر  قــد  ولكــن 
الفرصــة لجعــل خطــاب الاتحــاد الأوروبــي أكثــر 

ــي. ــى التوال ــة، عل ــل ليبرالي ــة، أو أق واقعي

البيانــات  علــى  الواقعيــة  مــن  المزيــد  إضفــاء 
العامــة للاتحــاد الأوروبــي وفهمــه لذاتــه لا يعنــي 
)مــن الناحيــة الخطابيــة( التخلــي عــن الترويــج 
للمعاييــر أو الهويــة الأساســية للاتحــاد الأوروبــي 
ــة  ــل إن الواقعي ــاً. ب ــاً تمام ــاً ليبرالي ــاره لاعب باعتب

)الكلاســيكية( تدعــو إلــى التمييــز بيــن المرغــوب 
والممكــن فــي السياســة الخارجيــة )مورغنثــاو، 
لديهــا  دولــة  كل  أن  افتــراض  علــى   ،)1954
مصالــح اســتراتيجية تســعى إلــى تحقيقهــا. وســوف 
يســتفيد الاتحــاد الأوروبــي بشــكل هائــل مــن حيــث 
السياســة  بــأن  إذا اعتــرف  الخارجيــة  صورتــه 
ــي جــواره  ــاري ف ــة الموجهــة بشــكل معي الخارجي
ــا.  ــا دائم ــس ممكن ــه لي ــا، ولكن أمــر مرغــوب دائم
التغلــب علــى  وتتلخــص الخطــوة الأولــى فــي 
مفاهيــم المعاييــر المزدوجــة والنفــاق فــي المنطقــة 
فــي الاعتــراف بأنــه فــي بيئــة جيوسياســية صعبــة 
ــح الاســتراتيجية  ــارض المصال ــد تتع وتنافســية، ق

ــان. ــض الأحي ــي بع ــة ف والمعياري

وهــذا لا يعنــي ضمنــاً وجهــة نظــر عدمية للسياســة 
الدوليــة حيــث تتفــوق المصالــح الاســتراتيجية دائماً 
ــاني.  ــدم الإنس ــة والتق ــارات الأخلاقي ــى الاعتب عل
وكمــا تشــير الواقعيــة الكلاســيكية، فــإن القــوة 
فــوق المبــدأ هــي اســتراتيجية خاســرة علــى المــدى 
الــذي  الدولــي  النظــام  الطويــل لأنهــا تضعــف 
ــاو،  ــد المنافســة بيــن القــوى العظمــى )مورجنث يقي
1954(. وينطبــق هــذا بشــكل خــاص علــى الاتحاد 
الأوروبــي باعتبــاره كيانــا فــوق وطنــي يعتمــد 
علــى ســيادة القانــون والهويــة المشــتركة والثقافــة 
السياســية القائمــة علــى القيــم الأساســية المشــتركة 
القيــم  تمثيــل  أيضًــا  يجــب  الداخلــي.  للتماســك 

ــة. ــته الخارجي ــي سياس ــية ف الأساس

الاعتــراف بالســعي وراء المصلحــة الذاتيــة كجــزء 
ــاء  ــة يســمح بالأحــرى باللق مــن السياســة الخارجي
ــث تتضــاءل  ــدم المســاواة مــع الآخــر، حي ــى ق عل
العليــا  التنويــر  حالــة  عــن  المتعجرفــة  الفكــرة 
ــم  ــيم العال ــي تقس ــا ف ــى ضمنيً ــي تتجل ــرد، والت للف
إلــى مجــالات مــا بعــد الحداثــة والحداثــة ومــا قبــل 
ــة  ــوة معياري ــه ق ــن إعــان نفس ــدلاً م ــة. وب الحداث
بأســلوب  العالــم  فــي  الخيــر  أجــل  مــن  وقــوة 
يتعيــن  الــذات،  يبعــث علــى كراهيــة  نرجســي 
علــى الاتحــاد الأوروبــي أن يتراجــع خطــوة إلــى 
الــوراء ويتبنــى نهجــاً أكثــر تواضعــاً فــي التعامــل 
ــدف  ــون اله ــي أن يك ــة. وينبغ ــع السياســة الدولي م
ــال  ــة أفع ــات وموازن ــى المعض ــب عل ــو التغل ه
السياســة الخارجيــة قــدر الإمــكان مــن أجــل تقديــم 
مثــال للعالــم مــن خــال الأفعــال، وليــس الأقــوال. 
وبهــذه الطريقــة، يمكــن معالجــة تصــورات النفــاق 

ــا. ــدي له ــة والتص ــر المزدوج والمعايي
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الواقعيــة كمدرســة فكريــة تشــكك فــي إعــان القيــم 
الخاصــة علــى أنهــا عالميــة وتــرى أن نمذجــة 
المحيــط فــي ضــوء الصــورة الخاصــة بالقــوى 
العظمــى هــي تقنيــة إمبرياليــة )هايــد برايــس، 
ــا  ــح مم ــا يتض ــاو، 1954(. وكم 2008؛ مورجنث
ســبق، يمكــن تصــور السياســة الخارجيــة للاتحــاد 
الأوروبــي تجــاه منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
التعبيــر  يتــم  والتــي  الطريقــة،  بهــذه  أفريقيــا 
ــي  ــة ف ــة المعياري ــوم الإمبراطوري ــي مفه ــا ف عنه
أوروبــا )ديــل ســارتو، 2016(. وإذا قــام الاتحــاد 
الجيوسياســية«،  »للصحــوة  نتيجــة  الأوروبــي، 
بدمــج بعــض هــذه الشــكوك فــي هويتــه، فقــد يكــون 
ذلــك خطــوة قيمــة نحــو إنهــاء الاســتعمار فــي 
ــمال  ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــع منطق ــات م العلاق
أفريقيــا. عــاوة علــى ذلــك، فــإن دمــج التمييــز بيــن 
المرغــوب والممكــن فــي هويــة الاتحــاد الأوروبــي 
ــا إلــى جنــب مــع الشــكوك الصحيــة  وخطابــه، جنبً
تجــاه إعــان القيــم الخاصــة باعتبارهــا عالميــة 
ــى  ــؤدي إل ــن أن ي ــى، يمك ــوى العظم ــل الق ــن قب م
اعتــراف أكبــر بالحاجة إلــى حلول محلية للمشــاكل 
ــي  ــول ف ــذا التح ــل ه ــي أن مث ــذا يعن ــة. وه المحلي
ــة مــن  ــه الذاتي ــي وصورت ــة الاتحــاد الأوروب عقلي
ــوي  ــف الأب ــن الموق ــي ع ــمح بالتخل ــأنه أن يس ش
ــة،  ــن الليبرالي ــتوحى م ــد المس ــراقي الجدي الاستش
ممــا يشــير إلــى أن الاتحــاد الأوروبــي بحاجــة إلــى 
متابعــة نــوع مــا مــن المهمــة الحضارية فــي منطقة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. وكمــا هــو مبيــن 
أعــاه، هنــاك عــدم تطابــق بيــن نــوع التقــدم الــذي 
يرغــب الاتحــاد الأوروبــي فــي تعزيــزه ونــوع 
التقــدم الــذي تريــده شــعوب المنطقــة فعليــاً. وبهــذا 
المعنــى فــإن الدمــج الأقــوى للمبــادئ الواقعيــة مــن 
الممكــن أن يدفــع الاتحــاد الأوروبــي إلى الاســتماع 
بشــكل أكبــر إلــى احتياجــات ورغبــات مجتمعــات 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، بــدلاً 
مــن الترويــج لحــل واحــد يناســب الجميــع بطريقــة 
ــوة  ــكل خط ــدوره يش ــذا ب ــدة. وه ــتعمارية جدي اس
أخــرى نحــو إنهــاء الاســتعمار فــي العلاقــات، فــي 
ــة  ــاع سياس ــي باتب ــاد الأوروب ــمح للاتح ــن يس حي

ــة. ــة حقيقي ــة معياري خارجي

عناصــر  دمــج  أن  علــى  التأكيــد  المهــم  مــن 
الخارجيــة  السياســة  فــي  الكلاســيكية  الواقعيــة 
للاتحــاد الأوروبــي وخطابــه لــن يــؤدي إلــى إنهــاء 
بيــن  العلاقــات  فــي  كامــل  بشــكل  الاســتعمار 
الاتحــاد الأوروبــي والشــرق الأوســط وشــمال 

أفريقيــا. ولكــي يحــدث ذلــك، ســتحتاج أوروبــا 
)بهامبــرا،  الاســتعمار«  إنهــاء  إلــى »مشــروع 
2022(، والــذي يعنــي ضمنــاً معالجــة المظالــم 
المرتبطــة بالممارســات الاســتعمارية الاســتغلالية 
مــن خــال العمــل التعويضــي فــي مرحلــة مــا بعــد 
الاســتعمار. الواقعيــة الكلاســيكية لــن تشــجع مثــل 
هــذا العمــل، ومــن غيــر المرجــح أن يحــدث نتيجــة 
فــإن  لهــذا  ونتيجــة  الجيوسياســية«.  »للصحــوة 
السياســة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي ســوف 
ــم  ــأنه أن يدي ــن ش ــذا م ــة. وه ــر واقعي ــح أكث تصب
الاســتعمار الجديــد، حيــث تبــرر الواقعيــة الســعي 
ــرب  ــتفيد الغ ــث يس ــة، حي ــة الوطني وراء المصلح
مــن البنيــة الاقتصاديــة الدوليــة والوضــع الراهــن 
ــم.  ــن العال ــي مناطــق أخــرى م ــة ف لتراجــع التنمي
ــة  ــر تاريخي ــة غي ــإن الواقعي ــك، ف ــى ذل عــاوة عل
علــى  تصميمهــا  تــم  أنــه  مــن  الرغــم  )علــى 
ــور  ــراع( وتتمح ــي للص ــخ الأوروب ــرار التاري غ
حــول الدولــة، وبالتالــي لا تأخــذ فــي الاعتبــار 
ــدلا  ــوب، 2002(. وب ــن )أي ــر التابعي ــات نظ وجه
مــن ذلــك، انطلاقــا مــن منظــور واقعــي، يقــال 
هنــا أن الاتحــاد الأوروبــي ســوف يســعى فــي 
أي حــال إلــى تحقيــق مصالــح اســتراتيجية فــي 
ــا، ســواء  ــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي منطق
ــي أم لا. إن  ــاب الليبرال ــي الخط ــة ف ــت متخفي كان
»الصحــوة الجيوسياســية« تشــكل فرصــة للاتحــاد 
ــل  ــي تعم ــر الت ــوة الخي ــاع ق ــع قن ــي لخل الأوروب
ــورة  ــتبداله بص ــم واس ــي العال ــر ف ــل الخي ــن أج م
أكثــر تواضعــاً ودقــة تعتمــد علــى الواقــع بــدلاً 
مــن المثاليــة. وهــذا بــدوره ســيكون لــه خصائــص 

إنهــاء الاســتعمار للأســباب المذكــورة أعــاه.

التوصيات
مــن أجــل التوفيــق بيــن »الصحــوة الجيوسياســية« 
ــاره  ــي باعتب ــاد الأوروب ــية للاتح ــة الأساس والهوي
واســتخدامها  معياريـًـا  موجهــة  فاعلــة  جهــة 
كوســيلة لتعزيــز العلاقــات بيــن الاتحــاد الأوروبــي 
أن  يجــب  أفريقيــا،  وشــمال  الأوســط  والشــرق 
ــي  ــاد الأوروب ــة للاتح ــة الخارجي ــن السياس تتضم
تجــاه منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
أربعــة مبــادئ: التواضــع والصــدق والمرونــة. 

والانعكاســية.

الأوروبــي  الاتحــاد  علــى  ينبغــي  ــــ  التواضــع 
التعامــل  فــي  تواضعــاً  أكثــر  نهجــاً  يتبنــى  أن 
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مــع صورتــه الذاتيــة وتعزيــز المعاييــر. يتعيــن 
التخلــي عــن موقــف الاشــادة بالــذات الــذي يزعــم 
الناحيــة  مــن  وتنويــراً  تقدمــاً  أكثــر  أن أوروبــا 
ــم. وكمــا  ــة مــن مناطــق أخــرى مــن العال الأخلاقي
ــن  ــاك فجــوة ملحوظــة بي ــل، هن أظهــر هــذا التحلي
وينطبــق  وأفعالــه.  الأوروبــي  الاتحــاد  خطــاب 
الشــيء نفســه علــى صورتــه الذاتيــة وتصــوره 
الأوروبــي  الاتحــاد  علــى  ويتعيــن  الخارجــي. 
ــذى  ــاً يحت ــح نموذج ــي يصب ــعيه لك ــل س أن يواص
وليــس  أفعالــه،  مــن خــال  ولكــن  للعالــم،  بــه 
ــات أو  ــوة الناعمــة لا تعمــل بالبيان ــه. الق تصريحات
ــل تعمــل بالجــذب. الجــذب ليــس شــيئاً  الإكــراه، ب
يمكــن قســره أو المطالبــة بــه، ولا يمكــن كســبه إلا 

بطريقــة متواضعــة وواثقــة مــن نفســها.

الصــدق - لمعالجــة التناقــض بيــن الخطــاب والفعــل 
ــي  ــة ف ــر المزدوج ــن المعايي ــج ع ــور النات والتص
سياســته الخارجيــة تجــاه منطقــة الشــرق الأوســط 
ــي  ــى الاتحــاد الأوروب ــا، يجــب عل وشــمال أفريقي
اســتخدام الزخــم الجيوسياســي للاعتــراف بالســعي 
ــكل  ــه بش ــر عن ــة والتعبي ــة الذاتي ــق المصلح لتحقي
علنــي فــي ظــل حلبــة تنافســية وفوضويــة. ويتعيــن 
بصراحــة  يفــرق  أن  الأوروبــي  الاتحــاد  علــى 
وصــدق بيــن المرغــوب والممكــن فــي معضــات 
ــه.  ــددة الأوج ــدة والمتع ــة المعق ــة الخارجي السياس
بحاجــة  بأنــه  الاعتــراف  مــن  يســتفيد  وســوف 
وأهدافــه  معاييــره  بيــن  التــوازن  تحقيــق  إلــى 
ــة  ــى المنافس ــادرا عل ــون ق ــى يك ــتراتيجية حت الاس
وذا صلــة علــى المــدى الطويــل. ويتطلــب الترويــج 
ــة وذات  ــة قوي ــة فاعل ــر وجــود جه الناجــح للمعايي
مصداقيــة، وهــو مــا يتطلــب بــدوره الســعي لتحقيق 

المصالــح الاســتراتيجية.

ــث  ــن حي ــي م ــاد الأوروب ــعى الاتح ــة ـ يس المرون
المبــدأ إلــى تعزيــز القيــم الأساســية الصحيحــة، كما 
ــة،  ــوق الإنســان، والديمقراطي ــي حق هــي الحــال ف
بطريقــة  ذلــك  يفعــل  لكنــه  القانــون.  وســيادة 
جامــدة للغايــة، وعلــى غــرار صــورة الاتحــاد 
هــذا  أن  التحليــل  هــذا  أظهــر  وقــد  الأوروبــي. 

ــتخدمته  ــة اس ــلوب للهيمن ــرد أس ــس مج ــه لي التوج
الإمبراطوريــات عبــر التاريــخ )وهــو أمــر يســعى 
ــب  ــى التغل ــم وجــوده، إل ــي، بحك ــاد الأوروب الاتح
تطلعــات  مــع  أيضًــا  يتعــارض  ولكنــه  عليــه(، 
شــعوب منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. 
ــك  ــي أن يتمس ــاد الأوروب ــى الاتح ــن عل ــذا، يتعي ل
بقيمــه الأساســية ويســتمر فــي الترويــج لهــا، ولكــن 
وبــدلاً  أكثــر مرونــة ومشــتقة محليــاً.  بطريقــة 
ــع  ــد يناســب الجمي ــى حــل واح ــن الإصــرار عل م
بمســحة أبويــة، ينبغــي لصنــاع القــرار فــي الاتحــاد 
الأوروبــي أن يســتمعوا بعنايــة أكبــر إلــى أصحــاب 
ــمال  ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف المصلح
ــف  ــى تكيي ــي عل ــكل عمل ــوا بش ــا وأن يعمل أفريقي

ــة. ــياقات المحلي ــع الس ــر م ــج للمعايي التروي

التصــورات  معالجــة  أجــل  مــن   - الانعكاســية 
ــة  ــة فاعل ــه جه ــى أن ــي عل ــاد الأوروب ــو الاتح نح
ــط  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــدة ف ــتعمارية جدي اس
ــى  ــي إل ــاج الاتحــاد الأوروب ــا، يحت وشــمال أفريقي
ــدان الذاكــرة«  ــه المصــاب بفق ــي عــن »موقف التخل
ــاه ماضــي  ــيللو، 2018( تج ــرا وباس ــر، نوي )هوب
ــاك حاجــة  ــة. هن ــي المنطق ــا الاســتعماري ف أوروب
لتطويــر الوعــي الحقيقــي بأوجــه التشــابه بيــن 
فــي  الأوروبيــة  للقــوى  الاســتعمارية  المواقــف 
الاســتعمارية  والمواقــف  عشــر  التاســع  القــرن 
ــادي  ــرن الح ــي الق ــي ف ــاد الأوروب ــدة للاتح الجدي
والعشــرين. وتشــمل أوجــه التشــابه هــذه دافعــاً 
ــة  ــتويات مختلف ــة مس ــاً(، وفرضي ــانياً )مضل إنس
ــة  ــة، ومهم ــم الأوروبي ــة القي ــة، وعولم ــن التنمي م
ــي  ــدي الأوروب ــاً، والتع ــة ذاتي ــة مفروض حضاري
علــى ســيادة دول الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. 
ــة  ــى الحاج ــوء عل ــات الض ــذه الديناميكي ــلط ه تس
الــذي يتبنــاه الاتحــاد  النهــج  إلــى إعــادة تقييــم 
الأوروبــي فــي التعامــل مــع علاقاتــه مــع المنطقــة، 
نهــج يعطــي الأولويــة لوكالــة دول منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا، وتعــاون اقتصــادي أكثــر 
حيــن  فــي  المتبادلــة،  المنفعــة  ويحقــق  إنصافــاً 
يعتــرف باختــالات التــوازن التاريخيــة والبنيويــة 

ــا. ــة ويعالجه ــزال قائم ــي لا ت الت
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